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Anatol ios |‏ 
)3 سلطةةالتئسب » 
بر اليا سى لطر الماك ASL‏ 
آداة الحكم 


وأداة الحكم هي المشكلة السياسية الأولي 
الي تواجه الجماعات البشرية » . 

« الأسرة يعود النزاع فيها أغلب الأحيان 
إلى هذه المشكلة » . 

أت plas USL oda‏ ة جدا بعد 
أن تكونت المجتمعات الحديثة » 

تواجه الشعوب OV)‏ هذه المشكلة المستمرة 
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وتعاني المجتمعات العديد من المخاطروالاثار 
البالغة ا مر تبة عليها . ولم تنجح بعد في حلها 
حلا UY‏ وديمقراطياً . ويقدم الكتاب 
الأخضر الحل النهائي لمشكلة أداة الحكم . 

إن كافة الأنظمة السياسية ني العالم OV‏ 
هي نتيجة صراع أدوات الحكم على السلطة 
صراعاً سلمياً أو مسلحاً كصراع الطبقات أو 
الطوائف أو القبائل أو الأحزاب أوالأفراد › 
ولتبجته kls‏ فوز أداة حكم TE‏ أو 
جماعة أو حزب أو طبقة .. وهزعة الشعب» 
أي هزيمة abl aeli‏ الحقيقية . 

إن الصراع السياسى الذي يسفر عن فوز 
مرشح ما بنسبة 7051 Wa‏ من مجموع أصوات 
الناخبين OSS‏ نتيجته lal‏ حكم دكتاتورية 
ولكن ني ثوب ديمقراطيمزيف» حيث أن 


9 من الناخبین محكمهم أداة حكم لم 
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بنتخبوها ء بل فرضت عليهم ؛ وتلك هي 
الد کتاتوریة . وقد يسفر هذا الصراع السياسي 
۷ ری إلا الآقلية .+ 
وذلك عندما تتوزع أصوات الناخبین على 
ae‏ مرشخين ينال أحدهم hàs‏ اکر 
من الأصوات بالنسبة لكل واحد منهم على 
حدة ؛ ولکن إذا جمعت الأصوات الي نا ھا 
الذين أقل منه أصبحت أغلبية ساحقة » ومع 
هذا ينجح صاحب الأصوات الأقل » ويعتبر 
نجاحه شرعباً ودیمقر اطیاً ! . وي الواقع تقوم 
دكتاتورية في ثوب دعقراطیة زائفه . 
هذه هى حقيقة النظم السياسية السائدة 
في العام بوم sls ٠‏ يبدو واضحاً تزييفها 
للد عقر اطبة الحقيقيه > وانہا أنظمة 


د كتاتور يه 
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المجالس النيابية هي العمود الفقري 
للديمقر اطية التقليدية الحديثة السائدة في العام . 
والمجلس النياي تمثيل خادع للشعب ؛ والنظم 
النيابية حل تلفيقي لمشكل الديعقر اطية 
tl‏ لتاق ہوم سادا يا سن الب 
وهذا الأساس ذاته غير ديمقراطى e‏ لأن 
الديمقراطية تعى سلطة الشعب لاسلطة نائبة 
عنه .. و محرد وجود مجلس GL‏ معناه غياب 
الشعب e‏ والدیمقراطیة الحقيقية لا تقوم إلا 
بوجود الشعب نفسه لا بوجود نواب عله . 

أصبحت المجالس النيابية حاجزاً شرعياً 
بين الشعوب وممارسة السلطة » حيث عزلت 
الحماهير عن ممارسة السياسة » واحتكرت 
السيادة لنفسها نيابة عنها .. ولم يبق للشعوب 
إلا ذلك المظهر الزائف للديمقراطية المتمثل في 
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الوقوف في صفوف طويلة لو ضع أوراق 
التصويت في صنادیق الانتخابات . 

ولكي نعري المجلس gl‏ لتظهر 
حقيقته ء علينا أن نبحث من أين يأني هذا 
المجلس .. فهو إما منتخب من خلال دوائر 
إنتخابية » أو من خلال حزب أو Cosh‏ 
أحزاب وإما بالتعيين . وكل هذه الطرق 
ليست بطرق ديمقراطية » إذ أن تقسيم 
السكان إلى دوائر انتخابية Ge‏ أن العضو 
gb‏ الواحد ينوب عن آلاف أو مئات 
الات أى الاين من الس عيبي 530 
السكان . gay‏ أن النائب لا تربطه أية صلة 
تنظيمية شعبیة بالناخبين إذ يعتبر نائباً عن كل 
الشعب كبقية النواب . هذا ما mai‏ 
ibl aes‏ التقليدية السائدة .. ومن 9 
تنفصل الحماهير Be‏ عن النائب e‏ 
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: وينفصل النائب le‏ عن الحماهير » ومجرد 


حصوله على lyol‏ يصبح هو المحتكر 
لسياد-ها والنائب عنها في تصريف أمورها .. 
وهكذا نرى أن الديمقراطية التقليدية السائدة 
في العالم OVI‏ تخلع القداسة و الحصانة على عضو 
المجلس النیاني بینما BY‏ ذلك بالنسبة لأفراد 
الشعب » ومعبى هذا أن المجالس النيابية 
أصبحت أداة لسلب السلطة الشعبية 
واحتكارها لنفسها »> وأصبح من حق 
الشعوب اليوم أن تكافح من خلال الثورة 
الشعبية من أجل تحطيم أدوات احتكار 
الديمقر اطية والسيادة السالبة لإرادة الجماهير 
المسماة المجالس النيابية » وأن تعلن صرختھا 
المدوية المتمثلة في المبدأ ا حدید DUY)‏ 
عن. الشعب ) . 


أما إذا انبئق المجلس النياي عن حزب 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


14 


نتيجة فوزه بي الإنتخابات فهو في هذه 
أنقالة علس hl‏ والس علس اقب + 
فهو ممثل للحزب وليس مثلا للشعب. والسلطة 
التنفيذية الي يعينها المجلس BH‏ هي 
سلطة الحزب الفائز وليست سلطة الشعب . 
وكذلك بالنسبة للمجلس النياني الذي ينال كل 
حزب Toe‏ من odelu‏ 8 فأصحاب تلك 
القاعد هم ممثلون لحزبهم وليسوا للشعب › 
والسلطة الى بقيمها هذا DAYI‏ هي سلطة 
تلك الأحز اب المؤتلفة وليست سلطة الشعب . 
إن الشعب فی مثل هذه الأنظمة هو الفريسة 
المتصارع عليها » وهو الذي تستغفله وتستغله 
هذه الأدوات السياسية المتصارعة على السلطة 
لتتتزع منه الأصوات وهو واقف ني صفوف 
منتظمة صامتة تتحرك كالمسبحة لتلمي 
بأوراقها في صناديق الإقراع بنفس 
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الكيفية الى تلقى بها أوراق أخرى في 
صناديق القمامة .. هذه هي aci‏ اطية 
التقليدية السائدة ہی العالم كله سواء النظم 
ob‏ الات tg‏ أو ذات cyt!‏ أو 
ذات الأحزاب المتعددة . أو الى بدون 
أحزاب . وهكذا يتضح أن ( الد 
علخ 

أما المجالس الي تقام نتيجة التعبین 
والورائة فلا تدخل تحت أي مظهر 
الدبمقراطية . وحيث أن نظام الإنتخابات 
المجالس النيابية يقوم على الدعاية لكسب 
الأصوات 6 إذن فهو نظام ( ديماغوجي ) 
معنی الكلمة » وأن الأصوات بمكن شراؤها 
ويمكن التلاعب بها .. وأن الفقراء 
لا يستطيعون خوض معارك الإنتخابات 
الى ينجح فيها الأغنياء Lele‏ .. وفقط ! . 
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إن نظرية Gl Jad‏ نادى با 
الفلاسفة Oy Sally‏ والكتاب عندما كانت 
الشعوب تساق كالقطيع بواسطة الملوك 
والسلاطين والفاتحین وهي لا تدري .. وكان 
أقصى ما تطمع فيه فيه الشعوب في تلك العصور 
سام وام ابا ایم 
الحكام الذين كانوا يرفضون ذلك ؛ 
کافحت الشعوب مريراً کسی 
الطمع 7 إذن لا يعقل الآن بعد انتصار 
عصر الحمهوريات pals! nae Sly,‏ أن 
تكون tbl seul‏ هي الحصول على مجموعة 
قليلة من النواب pals | p‏ الغفيرة . 
إنہا نظرية بالية ونجربة مستهلكة ؛ إن السلطة 
ws‏ أن تكون بالكامل للشعب . 
إن أعى الدكتاتوريات الي عرفها العالم 
قامت في ظل المجالس النيابية . 
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ا خزرب هو الد كتاتورية العصرية .. هو 
أداة الحكم الدكتاتوزية Mahl‏ .. إذ أن 
الحزب هو حكم جزء للکل .. وهو آخر 
الأذوات الدكتثاتورنة. حى الان ley.‏ أن 
الحزب ليس فرداً ٠‏ فهو يضفي ديمقراطية 
مظهرية با یقیعہ من مجالس وتان alesy‏ 
tb , al dhl,‏ اليس alo}‏ 
دیمقراطیة على الإطلاق » BY‏ يتكون إما من 
ذوي المصالح الواحدة .. أو الرؤية الواحدة.. 
أو الثقافة الواحدة .. أو المكان الواحد .. أو 
العقيدة الواحدة .. هؤلاء يكونون الحرب 
لتحقيق مصا حهم أو فرض رؤيتهم أو بسط 
سلطان عقياتهم على المجتمع ككل : وهدنهم 
السلطة باسم تنفیذ برنامجهم . ولا يجوز 

ze 19‏ اطياً أن يحكم أي من هؤلاء كل الشعب 
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الذي يتكون من من العديد من المصالح والآراء 
والأمزجة والأماكن والعمّائد . . 3b‏ ب 
أداة حكم دكتاتورية تمكن أصحاب الرؤية 
الواحدة أو المصلحة الواحدة من حكم الشعب 
deh‏ .. أي شعب .. والحزب هو الأقلة 
بالنسبة للشعب . إن — تكوين الحزب 
هو خلق أداة لحکم اله لشعب .. أي حكم 
الذين خارج ا حزرب بواسطة ال حرب . . 
فالحرب يقوم katal‏ على نظرية سلطوية 
e 2‏ أي تحكم أصحاب الحزب في 
غير هم فو أفر اد الشعب .. يفر ض أن 
وصوله للسلطة هو الوسيلة لتحقيق أهدافه > 
ویفترض أن أهدافه هي أهداف الشعب ء 
ob‏ نظرية تبرير د كتاتورية الحزب » وهي 
نفس النظرية الي تقوم عليها أي د كتاتورية . 
ومهما تعددت الأحزاب فالنظرية واحدة. 
بل يزيد تعددها من حدة الصراع على السلطة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


21 


Oa اداه 4 سک‎ ee ee “EGY Ai! MAP = + 


Sweet a اق رق ف‎ <7 7 YF Ee) پک‎ ara Oe 


Sa 2ج‎ 2> 


.. ويؤدى الصراع g>‏ على السلطة إلى 
phat‏ أسس أي إنجاز للشعب .. وبخرب أي 
مخطط لحدمة المجتمع .. لأن تحطم الإنجازات 
وتخريب الحطط هو المبرر لمحاولة سحب 
البساط من تحت أرجل SAI‏ الحاكم 
ليحل محله المنافس له . 

والأحزاب في صراعها ضد بعضها e‏ إن 
لم يكن بالسلاح . وهو النادر ٠‏ فبشجب 
وتسفيه أعمال بعضها بعضاً . وتلك 
معركة لابد وأن تدور فوق مصالح المجتمع 
الحيوية والعليا » ولابد وأن تذهب بعض 
تلك المصالح العليا ضحية لتطاحن أدوات 
ا حکم على السلطة إن لم تذھب كلها 8 لان 
اهيار تلك المصالح تأكيد لحجة الحزب 
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المعار ضة لكو نه أداة حکم ولكي یصل إلى 
السلطة ¢ لابد له من إسقاط أداة الحكم الي 
في السلطة »> ولكي يسقطها لابد أن یہدم 
أعمالها ويشكك في خططها »حى ولو كانت 
le‏ للمجتمع ؛ ليبرر عدم صلاحها كأداة 
حكم .. وهكذا تكون مصالح المجتمع 
وبرامجه ضحية صراع الأحزاب على السلطة . 

وهكذا رغم ما بثيره صراع تعدد 
الأحزاب من نشاط سياسي إلا أنه pe‏ 
سياسياً واجتماعياً وأقتصاذيا لحياة المجتمع 
من ناحیة » ومن ناحية أخرى فنتيجة الصراع 
هي انتصار أداة حكم آخری t aks”‏ 
أي سقوط or‏ وفوز حزب ولكن 
هزيمة الشعب .. أي هزيمة الديمقراطية . 
کا أن Cle’‏ عكن کر اڑھا أو ار تشاؤ ها 
من الداخل أو من ا حارج . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


23 


الحزب يقوم أصلا See‏ للشعب ؛ ثم 
تصبح قيادة الحزب مثلة لأعضاء الحزب > 
ثم يصبح رئيس الحزب Se‏ لقيادة الحزب . 
ويتضح أن اللعبة الحزبية لعبة هزلية خادعة 
تقوم على شكل صوري للديمقر اطية » و حتوی 
Gti‏ سلطوى أساسه المناورات والمغالطات 
واللعب السياسى » ذلك ما يؤكد أن الحزبية 
أداة دكتاتورية ولکن عصرية . إن الحزبية 
دكتاتورية صريحة وليست مقنعة » إلا أن 
العام لم يتجاوزها بعد » فهي Lem‏ د كتاتورية 
ایی اسیو 

إن المجلس yo‏ للحزب الفائز ہو 
مجلس ا حزب .. والسلطة التنفيذية الي يكو ما 
ذلك المجلس هي سلطة الحزب على الشعب › 
وإن السلطة الحزبية التي يفترض انها لصالح 
کل الشعب ؛ هي في واقع الأمر عدو لدود 
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لحزء من الشعب » وهو حزب أو أحزاب 
ds stall‏ وانصارها مق الشعب: : وااعارغیۃ 
ليست رقيباً شعبياً على سلطة الحزب الحاكم 
رر را الالح نس یر حل مله 
في السلطة ؛ أما الرقیب الشرعي وفق هذه 
الديمقراطية الحديثة فهو المجلس النياني الذي 
ede‏ عم أعضاء اخغزب pS‏ أي 
الرقابة من حزب السلطة ء والسلطة من حزب 
الرقابة . هكذا بتضح التدجيل والتزییف 
وبطلان النظريات السياسية السائدة بي AW!‏ 
اليوم والتى تنبثق منها الديمقراطية التقليدية 
الحالية . 


baly جزءاً من الشعب‎ 0 vl) 
. ا‎ jaws y الشعب‎ 


«الحزرب يحكم نيابة عن الشعب e‏ 
والصحيح لانيابة عن الشعب » . 
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ا حزب هو قبيلة العصر الحديث .. هو 
الطائفة » إن المجتمع الذي محكمه حزب 
ؤاحد هو LE‏ مثل المجتمع الذى USE‏ 
قبيلة واحدة أو طائفة واحدة ء ذلك أن 
الحزب fe‏ »> گا سبق » رؤية مجموعة 
واحدة من الناس » أو مصالح مجموعة 
واحدة من المجتمع > أو عقيدة واحدة › 
أو مكاناً واحداً » وهو بالتالي أقلية إذا ما 
قورن بعدد الشعب » وهكذا القبيلة والطائفة 
فهي أقلية إذا ماقورنت بعدد الشعب ؛ وهي 
ذات مصالح واحدة أو عقيدة طائفية واحدة» 
ومن تلك المصالح أو العقيدة تتكون الرؤية 
الواحدة ولافرق بین الحزب أو القبيلة إلا 
رابطة الدم ly‏ را وجدت عند منشأ 
ا حزب . 

إن الصراع الحزني على السلطة لافرق 
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بينه إطلاقاً وبين الصراع القبل والطائفي ذاته » 
وإذا كان النظام القبلى والطائفي مرفوضاً 
ومستهجناً سياسياً فيجب أن يرفض ويستهجن 
النظام الحربي أيضاً » LANG‏ ملك ملكا 
واحداً : ويؤدى إلى نتيجة واحدة . 

إن التأثير السلى والمدمر للصراع القبلي 

أو الطائفي J‏ المجتمع هو نفس التأثير 

السلبي والمدمر للصراع الحزبي في المجتمع . 


26 
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انظام السیاسي الطبقي هو نفس النظام 
السياسي gH‏ أو النظام السياسي القبلی ء 
أو النظام السياسي الطائفي .. أن تسود على 
المجتمع طبقة مثلما يسود عليه حزب أو قبيلة 
او طائفة . إن الطبقة هي مجموعة من المجتمع 
ذات مصالح واحدة » وكذلك الحزب 
والطائفة والقبيلة . 

إن المصالح الواحدة las‏ من وجود 
مجموعة من الناس تجمعھا رابطة الدم أو 
العقيدة أو الثقافة أو المكان أو مستو ى المعيشة . 
والطبقة وا حزب والطائفة والقبيلة تنشأ كذلك 
من ذاث الاسباب المؤدية إلى ذات الصحة 
أي بسبب دم أو معتقد أو مستوى معيشي 
أو ثقافة أو مكان تنجم عنها رؤية واحدة 
لتحقيق تلك المصالحفيظهر الشكل الاجتماعي 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


30 


لتلك المجموعة في صورة طبقة أو حزب أو قبيلة 
أو طائفة » والنتيجة هي تكون أداة بسبب 
اجتماعي تتحرك بأسلوب سياسي لتحقيق 
رؤية ومصلحة تلك ا لحماعة gs.‏ كل 
الأحوال فالشعب ليس هو الطبقة ولا الحزب 
ولا القبيلة ولا الطائفة e‏ وإنما تلك جزء من 
الشعب فقط . وتمثل أقلية فيه . وإذا سادت 
على المجتمع الطبقة أو الحرب أو القبيلة 
أو الطائفة صار النظام السائد آنذاك نظاماً 
د کارا ٠‏ ومع هذا فالائتلاف الطبقی 
والائتلاف القبل أفضل من الائتلاف الحزبي » 
إذ أن الشعب يتكون أصلا من مجموع 
fs‏ ويندر وجود الذين لا قبيلة لهم > 
وكل الناس تنتمي إلى مستويات طبقية 
معينة . آما الحزب أو الأحزاب فليس كل 
الشعب في عضوينها . .ومن هنا فالحزب 
والائتلاف الحزبي هو الأقلية أمام الجماهير 
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الغفيرة خارج العضوية . ووفقاً للديمقراطية 
الحقيقية فلا مبرر لطبقة أن تسحق بقية 
الطبقات من أجل مصلحتها هي ء ولا مبرر 
لحزب أن يسحق بقیة الأحزاب لمصلحته l‏ 
ولا مبرر لقبيلة أن تسحق بقیة القبائل 
لمصلحتها » ولا مبرر لطائفة أن ew‏ 
بقية الطوائف لصلحتها . الإباحة بهذه 
التصفیة تعبي نبذ منطق الديمقراطية والاحتكام 
منطق القوة . إن مثل هذا الاجراء عمل 
د كتاتوري » HY‏ ليس مصلحة كل المجتمع 
الذي لا يتكون من طبقة واحدة c‏ ولاقبيلة 
واحدة .. ولاطائفة واحدة .. ولا من أعضاء 
ا حزب فقط ؛ ولامبرر للقیام به .. إن مبرره 
الدكتاترري هو أن المجتمع فعلا يتكون من 
أطراف .. متعددة » ولکن أحدها يقوم 
بتصفيتهأ » أي تصفیة بقية الأطراف ليبقى 
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هو فقط . إذن ء مثل هذا العمل ليس لصالح 
كل المجتمع بل لصالح طبقة واحدة » أو قبيلة 
واحدة © أو طائفة واحدة » أو حزب 
واحد ء أي لصالح الذين يحلون حل المجتمع : 
oÑ‏ هذا الإجراء التصفوي Ei Meal‏ ضد 
أفراد المجتمع الذين ليسوا من ضمن الحزب 
أو الطبقة أو القبيلة أو الطائفة القائمة بالتصفية . 

إن المجتمع الذي تزقه الصراعات 
الحزبیة مثل المجتمع الذي تمزقه الصراعات 
القبلية أو الطائفية سواء بسواء . 

إن الحزب الذي يموم باسم الطيمة 
يتحول تلقائياً إلى بديل عن الطبقة .. ويستمر 
في التحول التلقائی حى يصير خليفة للطبقة 
المعادية لطبقته . 

إن الطبقة الي ترث المجتمع ترث أيضاً 
صفاته cr.‏ أنه لو سحقت طبقة العمال 
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y 


Maal Side E, كل الطبقات‎ ee 
هذه تصبح هي الوريث للمجتمع » أي تصبح‎ 
. هي القاعدة المادية والاجتماعية للمجتمع‎ 
الموروث» وإن‎ lie وبا أن الوريث بحمل‎ 
. كانت تلك الصفات لاتظهر دفعة واحدة‎ 
ولكن خلال التطور والتوالد یتحقق ذلك ؛‎ 
فبمرور الزمن تبرز صفات الطبقات الي‎ 
صفيت من داخل طبقة العمال ذاءها . . ويتجه‎ 
متباينة وفقاً‎ Obl! أصحاب تلك الصفات‎ 
للصفة .. وهكذا تصبح طبقة العمال ء فيما بعد‎ 
فيه نفس تناقضات المجتمع‎ Sle مجتمعاً قائماً‎ 
أو مستوى الأفراد المادي‎ soled ss القديم‎ 
والمعنوي .. ثم تبرز الفثات .. ثم تتحول‎ 
.. تلقائياً إلى طبقات .. نفس الطبقات المبادة‎ 
ويتجدد الصراع على حكم المجتمع > كل‎ 
مجموعة أفراد أولاا» ثم كل فثة ثم كل طبقة‎ 
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جديدة » بحاول کل من هؤلاء أن يكون هو 
أداة الحكم . 

إن القاعدة المادية للمجتمع غير ثابتة > 
لأنها Lal‏ اجتماعية من جانب آخحر. إن أداة 
الحكم للقاعدة المادية الواحدة في المجتمع ر Ke‏ 
تستقر إلى حين » ولكنها تتعرض للزوال 
بمجرد تولد مستويات مادية واجتماعية 
جديدة من ذات القاعدة المادية الواحدة . 

إن أي مجتمع تتصارع فيه الطبقات 
كان في الماضي ace‏ طبقة واحدة .. ولكن 
تلك الطبقة تولدت عنها تلك الطبقات بحكم 
التطور ا حتمي لاڈشیاء . 

إن الطبقة الي تنزع الملكية من غيرها 
وتضعها في يدها لكي تستقر أداة الحكم 
لصالح تلك الطبقة » ستجد أن هذه الملكية 
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فعلت فعلها داخل تلك الطبقة كما تفعل 
الملكية تماما داخل المجتمع ككل . 

[oes‏ القول إن محاولات توحيد القاعدة 
المادية للمجتمع من أجل حل مشكلة الحكم 
أو سد الصراع لصالح حزب أو طبقة أو 
طائفة أو قبيلة .. ومحاولات إرضاء ALLI‏ 
بانتخاب ممثلين عنها » أو أخذ رأُیہا في 
الاستفتاءات .. إن تلك المحاولات جميعها 
باءت بالفشل e‏ وأصبح تكرارها مضيعة 
لوقت Cody oli‏ عل ppt‏ 
ناحية أخرى . 
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a A 
eee SSE 


الاستفتاء تدجيل على الديمقراطية . إن 
الذين يقولون (نعم) والذين يقولون (لا) م 
يعبروا في الحقيقة عن ebl‏ » بل ألحموا 
بحكم مفهوم الديمقراطية BAL‏ » ولم يسمح 
هم بالتفوه إلا بكلمة واحدة وهي : إما 
(نعم) › وإما (لا) !. 

إن ذلك أقسى وأقصى نظام دكتاتوري 
كبحى . إن الذي يقول (لا) يجب أن 
يعبر عن سبب ذلك » ولاذا لم يقل ( نعم )» 
والذي يقول ( نعم ) يحب أن Jw‏ هذه 
الموافقة » ولاذا لم يقل CY)‏ » وماذا يريد 
كل واحد ؛ وما سبب الموافقة أو 
الرفض !!؟ . 

إذن » ماهو الطريق الذي ينبغي أن تسلكه 
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عن aS‏ بے 


سےا ہے =< 


الجماعات البشربة لتتخلص نبائياً من عصور 
الإستبداد والدكتاتورية ؟ . 

أن gali JRA‏ فن lea‏ 
الدبمقراطية هو أداة ا حکم الذي عبرت عنه 
الصراعات الحزبية والطبقية والفردية » وما 
ابتداع وسائل الإنتخابات والإستفتاء إلا 
تغطبة لفشل تلك النجارب الناقصة في حل 
هذه المشكلة ‏ إذن . الحل يكمن نی إیجاد 
أداة حكم ليست واحدة من كل تلك 
بت وت محل الصراع ۱ والي pe y‏ الا 

واحداً من المجتمع ٠‏ أي ote]‏ أداة 
2 ليست b>‏ ولاطبقة ولا طائفة 
ولاقبيلة » بل أداة حكم هي الشعب كله .. 
وليست ممثلة عنه ولانائبة . ( فلا نيابة عن 
الشعب) و( التمثيل تدجيل ) . وإذا أمكن 
ote}‏ تلك الأداة ء إذن » انحلت المشكلة 
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ونحققت الدبمقراطية الشعبية 6 وتكون 
الحماعات atl‏ قفد اث عصور الاستبداد 
والنظمالد كتاتوريةوحلت لھا سلطة الشعب . 


إن الكتاب الأخضر يقدم JH‏ النهائي 
لشکلة أداة الحكم » ويرسم الطريق أمام 
الشعوب لتعبر عصور الدكتاتورية إلى 
عصور الديمقراطية الحقيقية .. 

إن هذه النظرية الحديدة تقوم على أساس 
سلطة الشعب دون نيابة أو تمثيل .. وتحقق 
دقر اطية مباشرة بشكل منظم وفعال ء غير 
تلك المحاولة القديمة للدیعقراطیة المباشرة 
المفتقرة إلى إمكانية التطبيق على أرض الواقع 
والحالية من الحدية لفقدانہا للتنظم الشعبي 
على المستويات الدنيا . 
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واللجان الشعبيه 
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al‏ تمرات الشعبية هي الوسيلة الوحيدة 
للدبمقراطية الشعبية . 
أسلوب الؤتھرات الشعبية » هو نظام حكم 
غير ديمقراطي . إن BIS‏ أنظمة الحكم 
السائدة في العالم OV‏ ليست abl aco‏ مالم 
تد إلى :هذا الأسلوب . اللؤتمرات الشعبية 
ibl jes‏ . 

المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية هي 
المرة النهائية لكفاح الشعوب من أجل 
الديمقراطية . 

المؤتمرات الشعبية. واللجان الشعبية ليست 
من صنع J‏ بقدر ماهي نتاج للفكر 
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GLY!‏ الذي استوعب BIS‏ التجارب 
الانسانية من أجل الديمقراطية . 

إن الديمقراطية المباشرة هي الأسلوب 
المثالی الذي ليس محل نقاش أو خلاف ني حالة 
تحققه واقعیاً . و عا أن الشعب مهما كان عددہ 
يستحيل جمعه دفعة واحدة ليناقش ویتدارس 
ويقرر سياسته ؛ لذا انصرفت الأمم عن 
الدبمقراطية المباشرة وبقيت جرد فكرة 
طوباوية بعيدة عن دنیا الواقع . وقد استعيض 
عنها بنظريات حكم عديدة كالمجالس النيابية 
والتكتلات الحزبية» والاستفتاءات الي أدت 
جميعها إلى عزل الشعب عن ممارسة سياسة 
شئونه » وسلب سيادته » واحتكار السياسة 
والسيادة من قبل تلك الأدوات المتعاقبة 
والمتصارعة على الحكم ے هن الفرد إلى 
الطبقة » إلى الطائفة والقبيلة إلى المجلس أو 
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الحخزب . ولکن الکتاب الأخضر يبشر 
الشعوب بالهداية إلى Gb‏ الديمقراطية 
المباشرة وفق نظام بديع وعملي .. وحيث أن 
فكرة الدبمقراطية المباشرة لايختلف عليها 
اثنان عاقلان على آنا المثلى .. بيد أن أسلوب 
افيا كان “eee‏ بن ode Ol Samy‏ 
النظرية UW‏ الثالثة تقدم لنا نجربة واقعية 
للدمقراطية المباشرة » إذن اتحلت مشكلة 
الديمقراطية UY‏ في dy .. dl‏ يبق أمام 
الجحماهير إلا الكفاح للقضاء على كافة 
أشكال الحكم الدكتاتورية السائدة في العام 
الآن . واي تسمى زيفاً بالدبمقراطية بأشكاها 
المتعددة ... من المجالس النيابية إلى الطائفة 
والقبيلة والطبقة » إلى الحزب الواحد lo‏ 
الحزيين » إلى تعدد الأحزاب . 


ليس للدبمقراطية إلا أسلوب daly‏ 
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ونظرية واحدة .. وما تباین واختلاف الأنظمة 
الي تدعي الديمقراطية إلا دليل على أنها ليست 
ديمقراطية .. ليس لسلطة الشعب إلاوجه 
واحد SENS c‏ نحقيق السلطة الشعبية إلا 
دكيفية واحدة .. وهي المؤتمرات الشعبية 
واللجان الشعبية . ( فلا ديمقراطية بدون 
مؤتمرات شعبية) و (اللجان في كل مكان) . 

VI‏ يقمم الشعب إلى مؤتمرات شعبية 
أساسية ويختار کل مؤئمر أمانة له » ومن 
مجموع أمانات المؤتمرات تتكون مؤتمرات 
شعبية غير الأساسية .. ثم تختار جماهير تلك 
المؤتمرات الشعبية الأساسة GL‏ شعبية إدارية 
لتحل محل الادارة الحكومية » فتصبح كل 
المرافق في المجتمع تدار بواسطة لحان شعبية . 
وتصير اللجان الشعبية الي تدير المرافق 
مسئولة أمام المؤتمرات الشعبية الأساسية الي 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


49 


تملي عليها السياسة وتراقبها ي تنفيذ تلك 
السياسة . وبهذا تصبح الإدارة شعبية والرقابة 
شعبية » وينتهي التعريف abl cs SU‏ 
الذي يقول ( الدبمقراطية هى رقابة الشعبعلى 
الحكومة ) ليحل محله التعريف الصحيحوهو 
( الديمقراطية هي رقابة الشعب على نفسه ) . 

إن المواطنين جميعاً الذين هم sluacl‏ تللق 
المؤتمرات الشعبية ينتمون وظيفياً أو مهنياً إلى 
Obs‏ ختلفة .. لذا عليهم أن يشكلوا مؤتمرات 
شعبية مهنية خاصة بهم ¢ علاوة على كوم 
مواطنين أعضاء في المؤتمرات الشعبية الأساسية 
أواللجان الشعبية .. إن ما تتناوله المؤتمرات 
الشعبية واللجان الشعبية يرسم في صورته 
النهائية في مور الشعب العام الذي تلتقي 
فيه أمانات ll‏ تمرات الشعبية و اللجان الشعبية. 
وإن ما يصيغه مؤئمر الشعب العام الذي بجتمع 
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دورياً أو سنوياً يطرح SUL‏ على المؤتمرات 
الشعبية واللجان الشعبية ليبدأ التنفيذ من قبل 
اللجان الشعبية المسثولة أمام المؤ تمرات الشعبية 
الأشاضية . 

إن Sy‏ الشعب العام لیس Eaa‏ أغشاء 


أو أشخاص طبيعيين كالمجالس النيابية إنه 
ela)‏ امو تمر ات الشعبية واللجان الشعبية . 


بذلك تنحل مشكلة أداة ا حکم بداهة 
و تنتهي الأدوات الد كتاتورية > ويصبح 


الشعب هو أداة ا حکم t‏ ونحل daw Ul.‏ 
ibl cul‏ في العالم . 


٠ 50 
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سلظة الشعيتكت 


إصطلاحات ؛ 


الامانة العامة لمؤتمر الشعب العام . 


اللجنةالشعبية العامة . l (men‏ مؤتمرات شعبية مهنيسة. 
لجنة شعبية للقطاعات التتفيزية المختلفة ( زراعة . تعلیم . صحة . إسكان ٠٠٠١‏ الخ ) 
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الشريعة هي المشكلة الآخری ا مرادفة 
لشكلة أداة ا حکم My‏ لم محل بعد ي 
العصر الحديث » رغم أنها حلت في فبرات 
من التاريخ . 

أن تختص th‏ أو مجلس بوضع شريعة 
المجتمع » ذلك Job‏ وغير ديمقراطي. أن 
تعدل شريعة المجتمع أو تلغى بواسطة فرد 
أو Jat‏ مجلس ٠‏ ذلك أيضاً باطل وغير 
ديمقر اطي ۱ 

إذن »ماهي شريعة المجتمع ؟ ومن یضعھا؟ 
وما أهميتها بالنسبة fe‏ اطیة ؟ . 

الشريعة الطبيعية لأي مجتمع هي العرف 
أو الدين . أي محاولة أخحرى Ey‏ شريعة 
لأي جتمع خارجة عن هذين المصدرين 
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هي محاولة باطلة وغبر منطقية . الدساتر 
ليست هي شريعة المجتمع .. الدستور عبارة 
عن قانون وضعي أسامي . إن ذلك القانون 
الوضعي الأساسي cht‏ إلى مصدر يستند 
عليه حى يجد مبرره . إن مشكلة الحرية 
في العصر الحديث هي أن الدساتیر صارت‌هي 
شريعة المجتمع ٠‏ وأن تلك الدساتير لاتستند 
إلا على رؤية أدوات الحكم الد كتاتورية 
السائدة في العالم » من الفرد إلى الحزب› 
والدليل على ذلك هو الإختلاف من دستور 
إلى آخر رغم أن حرية الانسان واحدة . 
وسبب الاختلاف هو اختلاف رؤية أدوات 
الحكم ؛ وهذا هو مقتل الحرية في نظم 
لمال المعاصر . إن الأسلوب الذي تبتغيه 
أدوات الحكم i‏ في السيطرة على الشعوب هو 
الذي يفرغ في الدستور » وتجبر الناس على 
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إطاعته بقوة القوانين النبثقة عن الدستور 
Gell |‏ من أمزجة ورؤية أداة الحكم . 
Of i‏ سنة آدوات الحكم الد كتاتوربة هي 
الي حلت محل سنة الطبيعة . القانون الوضعي 
حل محل القانون الطبيعي ففقدت المقاييس . 
إن الإنسان هو الإنسان في أي مكان . واحد 
في. I‏ ے۔ وواحد فى الاخساس iby.‏ 
جاء القانون الطبيعي ناموساً منطقياً للإنسان 
كواحد ؛ ثم جاءت الدساتير کقوانین وضعية 
تنظر للإنسان غير واحد » ولیس ها مايبررها 
في تلك النظرة إلامشيئة أدوات الحكم .. 
الفرد أو المجلس أو الطبقة أو الحزب للتحكم 
في الشعوب . 
وهكذا نرى الدساتیر تتغير عادة بتغير 
أداة الحكم liag e‏ يدل على أن الدستور 
| مزاج أدوات الحكم وقائم لمصلحتها وليس 
7 | بقانون طيعي . 


جر ie‏ سوہر-سد > ہے Ei‏ 
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إن هذا هو الحطر المحدق با حریة الكامن 
في فقدان الشريعة الحقيقية للمجتمع الانساني 
واستبداها بتشريعات وضعية » وفق الأسلوب 
الذي ترغبه أداة الحكم في حكم ا حماھیر.. 
والأصل هو أن أسلوب الحكم هو الذي يحب 
أن بتكيف وفقاً لشريعة المجتمع لا العكس . 


إذن » شريعة المجتمع ليست محل صياغة 
وتأليف . وتكمن أهمية الشريعة في کونہا 
هي الفيصل معرفة الحق والباطل » والحطأ 
والصواب » وحقوق الأفراد وواجبانہم .. 
إذ ان الحرية مهددة مالم يكن المجتمع شريعة 
مقدسة وذات أحكام ثابتة غير قابلة للتغيير 
أو التبديل بواسطة أي أداة من أدوات 
الحكم » بل أداة الحكم هي الملزمة باتباع 
شريعة المجتمع .. ولكن الشعوب الآن في 
جميع أنحاء العام حكم بواسطة شرائع وضعية 
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قابلة للتغيير والإلغاء حسب صراع أذوات 
الحكم على السلطة . 

ان استفتاء الشعوب على الدساتير أحياناً 
لیس كافياً ء OY‏ الاستفتاء في ذاته تدجيل 
على الديمقراطية ولابسمح إلا بكلمة واحدة 
وهي ( نعم ) أو (لا) فقط . ثم إن الشعوب 
مرغمة على الاستفتاء بحکم القوانين الوضعية 
والاستفتاء على الدستور لايعي أنه شريعة 
الجتمع ؛ ولكن يعي أنه دستور فحسب » 
أي هو الشيء موضوع الاستفتاء ليس إلا . 

شريعة المجتمع تراث انساني خالد لیس 
ملكأ للأحياء فقط . ومن هذه الحقيقة تصبح 
كتابة دستور واستفتاء الحاضرين عليه لوناً 
من افزل . 

إن موسوعات القوانین الوضعية الناشئة 
عن الدساتير الوضعية ملیئة بالعقو بات ا ادیة 
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الموجهة ضد الانسان ‏ أما العرف فهو خال 
تقريباً من تلك العقوبات .. العرف يوجب 
عقويات أدبية غير مادية لائقة بالانسان . 
الدين محتوي العرف ويستوعبه .. ومعظم 
العقوبات المادية في الدين مؤجلة » وأكر 
أحكامه Lely‏ وارشادات واجابات على 
أسئلة » وتنك أنسب شريعة AY‏ ام الإنسان. 
الدين لايقرر عقوبات آنية إلا في حالات 
قصوي ضرورية للمجتمع . 

الدين احتواء للعرف . والعرف تعبير عن 
الحياة الطبيعية للشعوب .. إذن ء الدين › 
المحتوي للعرف ؛ تأكيد للقانون الطبيعى . 
إن الشرائع اللادينية اللاعرفية هي ابتداع 
من إنسان ضد إنسان ٠ AT‏ وهي SUL‏ 
باطلة IY‏ فاقدة للمصدر الطبيعى الذي هو 
العرف والدين . l‏ 
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ee من‎ 

سی er‏ 
السؤال من يراقب المجتمع لينبه إلى 
الإنحراف عن الشريعة إذا وقع .. ديمقراطياً 
ليس تمة جهة تدعي حق الرقابة النيابية عن 
المجتمع في ذلك . إذن ( المجتمع هو الرقيب 
على نفسه ) . إن أي ادعاء من أية جهة .. 
فرداً أو جماعة eh‏ مسئولة عن الشريعة هو 
دكتاتورية » OV‏ الديمقراطية تعي مسثولية 
كل المجتمع . .الرقابة ]603 من كل المجتمع . 
تلك هي الديمقر اطية . أما كيف gh‏ ذلك › 
فعن طريق أداة الحكم الديمقر اطية النانجة عن 
ol‏ المجتمع نفسه ( في المؤتمرات الشعبية 
الأساسية ) . وحكلم الشعب بواسطةالؤتمرات 
الشعبية واللجان الشعبية ثم مؤتمر الشعب العام 
(المؤتمر القومى) الذي تلتقي فيه أمانات 
sli‏ تمرات الشعبية واللجان الشعبية . ووفقا 
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هذه النظرية » فالشعب هو أداة الحكم » 
والشعب ٤‏ هذه rule a‏ هر الرقيب a‏ 


بهذا تتحقق الرقابة الذاتية المجتمم على 


شر بعته 
کین حح الجاع اتجاهه 
إذا انحرف عن شریوته ؟ 
إذا كانت آداة SHI‏ دكتاتورية تما هو 
ا لجال في النظم انیا ي العالم اليوم » فان 
بقظة المجتمع LEW‏ عن الشريعة ليس ها 
وسيلة للتعبير وتقويم SLAY‏ إلا العنف » 
أي الثورة على أداة الحكم .. والعثت أو 
الثورة حى إذا كان تعبيراً عن إحساس 
المجتمع حيال ذلك FY‏ إلا أنه ليس 
كل المجتمع مشاركاً فيه » بل يقوم به من 
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| بملك مقدرة على المبادرة والحسارة على إعلان 
| إرادة المجتمع .. بيد أن هذا المدخل هو 
مدخل الدكتاتورية OY c‏ هذه البادرة 
الثورية تمكن بحکم ضرورة الثورة لأداة 
حکم نائبة عن الشعب e‏ ومعبى هذا أن 
أداة الحكم ما زالت دكتاتورية .. علاوة 
على أن العنف والتغيير بالقوة في حد ذاته 
عمل غير bi ito‏ . ولكنه بحدٹ نتيجة 
وجود وضع غير ديممراطي سابق له . 
والمجتمع الذي ما زال يدور حول هذه 
المحصلة هو مجتمع متخلف .. ]03 ماهو 
الحل ؟ . 
الل : OS ot yw‏ الشعب: هو أذاة 
الحكم .. من المؤتمرات الشعبية الأساسية 
إلى مؤتمر الشعب العام » وأن تنتهي الإدارة 
الحكومية لتحل لھا اللجان الشعبية + Oly‏ 
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يكون مؤتمر الشعب العام مؤتھراً قومياً تلنقي 
فيه المؤثمرات الشعبية واللجان الشعبية . 
وإذا حدث امحراف عن شريعة المجتمع 
في مثل هذا النظام يعالج عن طريق المراجعة 
الديمقراطية ولیس عن طريق القوة 

والعملية هنا ليست عملية اختيار إرادي 
لأسلوب التغيير ٠‏ أو المعالحة » بل هي 
نتيجة حتمية لطبيعة النظام الديمقراطي 
هذا » إذ أنه في مثل هذه الحالة لاتوجد 
جهة خارج جهة أخري حي نوجه ھا 
أعمال العنف أو تحملھا مسئولية الإنحراف . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


لمزيد من الكتب زوروا 
كديد 


http ://ahmedbn221.blogspot.com/ 
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الصضصحافےه 


إن الشخص الطبيعي حر في التعبير عن 
نفسه حى ولو تصرف opt‏ ليعبر عن أنه 
مجنون . إن الشخص الاعتباري هو Lat‏ 
حر في التعبير عن شخصيته الاعتبارية » 
ولکن فی کلتا ا حالتین لابمثل الأول إلانفسه › 
ولامثل الثاني إلا مجموعة الأشخاص الطبيعيين 
المكونين لشخصيته الاعتبارية . الجتمع 
يتكون من العديد من الأشخاص الطبيعيين . 
والعديد من الاعتباريين . إذن » تعبیر شخص 
طبيعي عن أنه مجنون مثلا لا يعي أن بقیة 
أفراد المجتمع مجانين كذلك . أي أن تعبير 
شخص طبيعي لا يعي إلا التعبير عن نفسه » 
وتعبير شخص اعتباري لا يعي إلا التعبير 
عن مصلحة أو رأي مجموعة المكونين لتلك 
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الشخصية الاعتبارية . فشركة إنتاج أوبيع 
الدخان لا ٹر مصلحياً إلا عن مصالح 
المكونين لتلك الشركة .. أي» المنتفعين 
بإنتاج أو بيع الدخان حى وهو ضار بصحة 
T‏ 

الصحافة وسيلة تعبير للمجتمع .. وليست 
وسيلة تعبیر لشخص طبيعي أو معنوي» إذن » 
Lae‏ وديمقراطياً لابمكن أن نكون ملكا 
لأف موا : 

الفرد الذي Uk‏ صحيفة هي cino‏ 
وتعبر عن وجهة نظره هو فقط . والادعاء 
UL‏ صحیفة الرأي العام هو ادعاء باطل لا 
أساس له من الصحة » EV‏ تعبر في الواقع 
عن وجهة نظر شخص طبيعي » ولابیجوز 
ديمقراطياً أن elle‏ الفرد الطبيعي أي وسيلة 
نشر أو إعلام عامة » ولكن من حقه الطبيعي 
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الصحيفة الي يصدرها حرفيون Wu‏ هي 
وسيلة تعبير هذه الفئة من المجتمع فقط ‘ 
تطرح وجهة نظرها فقط e‏ وليست وجهة 
نظر الرأي العام . وهكذا الشأن في بقية 
الأشخاص الإعتباريين والطبيعيين ي المجتمع . 

إن الصحافة الد ibl Ac‏ هي الي تصدرها 
لحنة شعبية مكونة من كل فثات المجتمع 
المختلفة .. في هذه الحالة فقط ولا أخرى 
سواها تكون الصحافة أو وسيلة الإعلام 
معبرة عن المجتمع ككل ؛ وحاملة لوجهة 
نظر als‏ العامة » وبذلك OSS‏ الصحافة 
ibl aes‏ أو اعلاماً ديمقراطياً . 


إذا أصدر المهنيون الطبيون أي صحيفة 


أن يعبر عن نفسه فقط بأية وسيلة حى 
ولو كانت جنونية ليبرهن على جنونه . إن 
sew |‏ لا إلا أن تكون طبية بحتة .. وهكذا 
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بالنسبة لبقية الفئات . الشخص الطبيعى حى 
له أن يعبر عن نفسه فقط . ولا يحق له 
دقر اطياً أن يعبر عن أكثر من نفسه. . وتنتھی 
هذا انتهاء جذرياً وديمقراطياً ما يسمى في 
العام ( بمشكلة حرية الصحافة ) . إن مشكلة 
جرية:الضخلقة الى بت CA‏ عوطاقِ 
العام هي وليدة مشكلة الديمقر اطية عموماً .. 
ولامكن حلها مالم JE‏ أزمة الديمقر اطيةبر متها 
ي المجتمع كله .. وليس من طريق لحل 
لتلك المشكلة المستعصية . أعنى مشكلة 
الديمقراطية . إلا طريق وجيد وهو طريق 
النظرية العالمية ell‏ . 
*# د ہ 

إن النظام الدبمقراطي وفقاً هذه النظرية 
ناء متماسك » كل حجرة فيه مبنية على ما 
حتها من امو تمرات الشعبیة الأساسية والمؤتمرات 
الشعبية واللجان الشعبية إلى أن تلتقي كلها 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


71 


في جلسة مؤتمر الشعب العام . ولیس هناك 
أي تصور آخر لمجتمع ديمقراطي على 
الإطلاق غير هذا التصور . 

وأخيراً .. إن عصر الجماهير وهر 
يزحف b>‏ تحونا بعد عصر الجمهرريات 
يلهب المشاعر . وببھر الأبصار . ولكنه 
بقدر ما يبشر به من حر بة حقيقية للجماهير + 
وانعتاق سعيد من قبود أدوات الحكم .. 
فهو ينذر بمجىء عصر الفوضی والغوغائية 
من بعده » ان لم تنتكس الدبمقراطية االحديدة 
التي هي سلطة الشعب .. وتعود سلطة الفرد 
أو الطبقة أو القبيلة أو الطائفة أو ا حزب . 

هذه هى الدبمقراطية الحقيقية من الناحية 
النظرية . أما من الناحية الواقعیة فإن الأقوياء 
Eels‏ عكمون .. أي أن الطرف الأقرى ني 
مجع هو الذي حكم : 
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a 4 pe 
63 ٰہ‎ 0 4 A Sa 
77 2 DER by J : 0 
A 7 Ry yt ا‎ 2 Das یرک ار و یہ یش‎ 
مم‎ 


pea 


SUN SLE Bey ارک اللقتصارى‎ 


بالرغم من أن تطورات تاريخية هامة قد 
حدثت على طريق حل مشكلة العمل وأجرة 
العمل ء أي : العلاقة بين العمال وأصحاب 
العمل .. بين المالكين والمنتجين ء منها تحدید 
ساعات العمل > وأجرة العمل BY‏ 
والإجازات المختلفة » والاعتراف بحد أدنى 
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للأجور » ومشاركة العمال في الأرباح 
والادارة » ومنع الفصل التعسفي e‏ والضمان 
الاجتماعي ؛ وحق الإضراب » وكل ماحوته 
قوانين العمل الي لايكاد يخلو تشريع معاصر 
منها . وحدثت Lal‏ تحولات لا تقل أهمية 
عن تلك في جانب الملكية من حيث ظهور 
أنظمة تحد من الدخل » وأنظمة تحرم الملكية 
الخاصة وتسندها للحكومة . رغم كل 
هذه التطورات الي لا يستهان بها ي تاریخ 
المشكل الإقتصادي إلا أن المشكلة لازالت 
قائمة جذرياً مع كل التقليمات والتحسينات 
والتهذيبات والإجراءات والتطورات الي 
طرأت عليها والي جعاتها أقل حدة من 
القرون الماضية وحققت مصالح كثيرة 
العاملين . إلا أن المشكل الإقتصادي لم يحل 
76 بعد نی العام . فالمحاولات الي انصبت 
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على الملكية لم نحل مشكلة المنتجين › فلا يزالون 
أجراء رغم انتقال أوضاع اللکیة 
من أقصی اليمين إلى أقصى الیسار وانخاذها 
عدة أوضاع في الوسط بين اليسار والیمین . 
والمحاولات الي انصبت على الأجرة 
لا تقل بعداً فى هذا GUI‏ عن المحاولات 
التي انصبت على الملكية ونقلتها من وضع 
إلى وضع . وني مجمل معا حة قضية الأجرة 
هو المزايا الي تحصل عليها العاملون وضمنتها 
التشر يعات وحمتها النقابات » حيث تبدلت 
الحالة ew‏ الى كان عليها المنتجون غداة 
الانقلاب الصناعي ؛ واكتسب العمال 
والفنیون والاداريون حقوقاً مع مرور الزمن 
كانت بعيدة المنال . ولكن في واقع الأمر 
فإن المشكل الاقتصادي ازاك KE‏ , 
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إن المحاولة الي انصبت على الأجور 
ليست حلا على الإطلاق » وإنما هي محاولة 
تلفيقية واصلاحية أقرب إلى الإحسان منها 
إلي الاعتراف بحق للعاملين . اذا يعطى 
العاملون أجرة : لأنهم قاموا بعملية إنتاج 
لصالح الغير الذي استأجرهم لينتجوا له 
إنتاجاً ! إذن ء هم لم يستهلكوا إنتاجهم . 
بل اضطروا للتنازل عنه مقابل أجرة c‏ 
والقاعدة السليمة هي : « الذي ينتج هو 


الذي يستهلك » . 
١‏ إن الأجراء مهما نحسنت أجورهم هم 
نوع من العبيد » . 


إن الأجير هو شبه العبد للسيد الذي 
يستأجره » بل هو عبد مؤقت ء وعبوديته 
ic‏ بقيام عمله مقابل أجر من صاحب العمل 
بغض النظر عن حيثية صاحب العمل من 
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حيث هو فرد أو حكومة . فالعاملون من 
حيث علاقتهم بالمالك أو بالمنشأة الإنتاجية › 
ومن حیث ott las‏ الحاصة واحدة .. فهم 
أجراء في كل ا الات الموجودة الان في 
العام | رغم أن أوضاع الملكية dake‏ 
من اليمين إلى اليسار . حى المنشاة 
الاقتصادية العامة لا تعطي لعماها إلا أجورا 
ومساعدات اجتماعية أخرى أشبه بالإحسان 
الذي پتفضل به الأغنياء أصحاب المؤسسات 
الإقتصادية doll!‏ على العاملين معهم . 
فالقول بأن الدخل في حالة الملكية العامة 
يعود إلى المجتمع » با فيه العاملون خلافاً 
لدخل المؤسسة الحاصة الذي بعود GNU‏ 
فقط ؛ صحيح إذا نظرنا إلى المصلحة العامة 
المجتمع وليس إلى المصالح اس حاصة للعاملين ؛ 
وإذا fal‏ ضنا أن السلطة السياسية والمحتكرة 
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للملكية هى سلطة كل الناس © أي أب 
سلطة الشعب بكامله بمارسها عن طريق 
الم تمرات الشعبية واللجان الشعبية .. وليست 
سلطة طبقة واحدة » أو خزرب واحد : 
أو حموعة pl‏ اب > أو سلطة طائفة › 
أو قبيلة » أو عائلة » أو فرد ء أو أي 
نوع من السلطة النيابية . ومع هذا فان 
ما ow‏ على العاملين مباشرة من حیث 
مصالحهم الحاصة » في شكل أجور أو 
نسبة من الأرباح أو خدمات اجتماعية › 
هو نفس الذي يعود علي العاملين في 
E‏ آي أن كل من 
العاملين في النشأة العامة والمنشأة الحاصة 
هم أجراء رغم اختلاف المالك . 


وهكذا فإن التطور الذي طرأ على الملكية 
من حيث نقلها من يد إلى يد م يحل مشكلة 
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حق العامل 3 الانتاج ails‏ الذي ينتجه 
مباشرة » وليس عن طريق المجتمع أو 
pli‏ أجرة e‏ والدليل على ذلك هو أن 
quell‏ لا يزالون أجراء رغم تبدل أوضاع 
الملكية . 


إن الحل الٹھائی هو إلغاء الأجرة : 
وتحرير الإنسان من عبوديتها » والعودة إلى 
القواعد الطبيعية الى حددت العلاقة قبل 
ظهور الطبقات وگال Sly St‏ 
والتشريعات الوضعية . 

إن القواعد الطبيعية هي المقياس والمرجع 
والمصدر الوحيد G‏ العلاقات الانسانية . 

إن القواعد الطبيعية آنتجت اشيراكية 

طبيعية قائمة على المساواة بين عناصر الإنتاج 
الاقتصادي Wigi cia i‏ اوا 

81 تقريباً لإنتاج الطبيعة بين الأفراد . أما 
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عملیات استغلال إنسان لإنسان » واستحواذ 
فرد على أكر من حاجته من الروة » هي 
ظاهرة ا حروج عن القاعدة الطبيعية و بداية 
obs‏ وامحراف حياة الحماعة البشرية »ع 
وهى بداية ظهور مجتمع الاستغلال . وإذا 
حللنا عوامل الإنتاج الاقتصادی منذ القدم 
وحی الآن ؛ ودائاً » نجدھا تتكون حتماً من 
عناصر إنتاج أساسية > وهی مواد إنتاج e‏ 
ووسيلة إنتاج 6 ومنتج . والقاعدة الطبيعية 
للمساواة هي : أن لكل عنصر من عناصر 
الإنتاج حصة في هذا الإنتاج > لآنه إذا 
سحب واحد منها لا يحدث إنتاج » ولكل 
عنصر دور أساسي g‏ عملية الإنتاج e‏ 
وبدونه یتوقف الانتاج 


وما دام 5 عنصر من هذه العناصر 
ضرورياً وأساسياً » إذن هي متساوية في 
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ضرور ا فی العملية الإنتاجية » ولابد أن 
تساوی 3 حمها ي الإنتاج الذى acl‏ » 
وطغیان أحدها على الآخر هو تصادم مع 
Se ill‏ الطبيعية للمساواة ؛ وتعل على حی 
الغير . إذن » لكل عنصر حصة بغض النظر 
عن هذه العناصر ¢ فإذا وحدنا عملية 
إنتاجية تمت بواسطة عنصر يبن hz‏ بصير 
لكل عنصر نصف الإنتاج » وإذا تمت 
بثلاثة pole‏ يصير لكل pas‏ ثلث 
الإنتاج .. وهكذا , 

وبتطبيق هذه القاعدة الطبيعية على الو اقع 
القديم والمعاصر تنجد GV‏ 

في مرحلة الإنتاج اليدوي تتكون عملية 
الإنتاج من مواد خام وإنسان متج E c‏ 
دخلت وسيلة إنتاج ي الوسط نحيث 
استخدمها الإنسان في عملية gwy‏ 5 
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ويعتبر ا حیوان تموذجاً Ub‏ كوحدة قوة 

م تطورت هذه الوسيلة وحلت الآلة محل 
Ol yt!‏ » وتطورت أنواع وكيات المواد 
الحام من مواد بسيطة رخيصة إلى مواد 
مركبة inf‏ للغاية . وتطور أيضاً الإنسان 
من عامل عادي إلى مهندس وفي © ومن 
أعداد غفيرة من العاملين إلى نفر قليل من 
الفنيين . بيد أن عناصر الإنتاج وان تغيرت 
كيفياً وکیا لم تتغير في جوهرها من حيث 
دور كل واحد منها في عملية الإنتاج 
وضرورته » فخام الحديد GL Me‏ هو 
أحد pole‏ الإنتاج huey ka‏ كان 
يصنع بطريقة بدائية ينتج منه الحداد بدوياً 
سكيناً أو LG‏ أو ,& .. الخ . والان 
نفس خام الحديد يصنع بواسطة أفران عالية 
ينتج منه المهندسون والفنيون الالات 
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es‏ وووہےحعہ در ےی ؤت م RSE A ee 82 SMA‏ وہ ہو ہے ےے ہر 


والمحركات وا لمرکبات el gh‏ المختلفة . 


وا حیوان الذي هو الحصان أو البغل أو 


الحمل وما في حكمها : Silly‏ كان أحد 
عناصر الاإنتاح > حل ممله الان المصنع 
الضخم OY,‏ الحبارة . والمواد المنتجة 
الى كانت Styl‏ بدائية أصبحت الان 
معدات i‏ معملة . ومع هذا فعوامل 
الإنتاج الطبیعیة الأساسية ثابتة جوهرياً رغم 


تطورها ا مائل » وهذا الثبات الحوهري 


لعناصر الإنتاح بجعا ل القاعدة الطبيعية هي 
القاعدة السليمة ۴ y‏ مفر من العودة إلبها 
في حل المشكل الإقتصادي حلا" (LY‏ 
وذلك بعد فشل كل المحاولات التاريحية 
السابقة والى مجاهلت القواعد الطبيعية . 

إن النظريات التارمخية السابقة عابت 
المشكل الإقتصادى من زاوية ملكية الرقبة 
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لأحد pole‏ الإنتاج فقط ¢ ومن زاوية 
الأجور مقابل الإنتاج فقط › ولم نحل URAL‏ 
الحقيقية وهى مشكلة الانتاج نفسه . (و هكذا 
كان أهم خصائص الأنظمة الإقتصادية 
السائدة الان ٤‏ العام هو نظام الأجور الذى 
جرد العامل من أي حق في المنتجات الي 
ينتجها ء سواء أكان الإنتاج لحساب المجتمع 
أم GLA‏ منشأة خاصة ) . 

إن المنشأة الصناعية الإنتاجية EE‏ من 
مواد إنتاج وآلات المصنع وعمال » ويتولد 
الإنتاج من استخدام آلات المصنع بواسطة 
العمال في تصنيع المواد الأولية ... وهكذا 
فا مواد المصنعة الحاهز ةللاستعمال والاستهلاك 
مرت ilu‏ إنتاجية ما كانت لتحصل Yy‏ 
المواد الحام والمصنع والعمال » نحيث لو 
استبعدنا المواد الأولية » لما وجد المصنع 
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ےس ے۳۰۰ بس 7123-7 ۶ے کس SE EET. EES. EIS‏ 


eae ae‏ ٹےوحی+ ‏ ےہ AEL POO ee‏ سو یت 


ما يصنعه . ولو استبعدنا المصنع ما تصنعت 
المواد الحام. ولو استبعدنا ا منتجین لا اشتغل 
المصنع . وهكذا فالعناصر الي هي ثلاثة في 
هذه العملية متساوية الضرورة في عملية 
الإنتاج وبدوما ‏ هي الثلائة ‏ لما حصل 
إنتاج ء وأي واحد منها لا يستطيع القيام 
هذه العملية الإنتاجية بمفرده e‏ کا أن 
أي إثنين من هذه العناصر الثلاثة في مثل 
هذه العملية لا يستطيعان القيام بالإنتاج في 
غياب العنصر الثالث . والقاعدة الطبيعية 
في هذه الحالة محم تساوي حصص هذه 
العوامل الثلاثة في الإنتاج ء أي أن إنتاج 
مثل هذا المصنع يقسم إلى ثلاث حصص ؛ 
ولكل عنصر من عناصر الإنتاج حصة ؛ 
فليس المهم المصنع فقط . ولكن المهم من 
يستهلك إنتاج المصنع . 
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كذلك العملیة الإنتاجية الزراعية الى 
تم بفعل الإنسان والارض دون استخدام 
وسیلة ثالٹة > هي مثل العملية الإنتاجية 
الصناعية إليدوية LE‏ » فالإنتاج في مثل هذه 
الحالة يقسم إلى حصتين فقط بعدد عوامل 
الإنتاج . أما إذا استخدمت وسيلة آلية أو 
ما في حكمها للزراعة .. فالإنتاج هنا يقسم 
إلى ثلاث حصص : الأرض » والزارع > 
والالة الي استخدمها في عملية الزراعة . 

وهكذا يقام نظام Sl pe]‏ تخضع له 
كل العمليات الإنتأجية قياس على هذه 
القاعدة الطبيعية . 

إن المنتجين هم العمال > وقد سموا 
هكذا OY‏ كلمة العمال أو الشغيلة أو 
الكادحين لم تعد حقيقة ٤‏ والست هوق أن 
العمال حسب التعريف التقليدي آخحذون 
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في التغير کیا وکیفیا  oly‏ طبقة العمال 
في تناقص مستمر ء يتناسب طردياً مع 
تطور الالات والعلم . 

إن الحهد الذي كان يازم لإحدائه عدد 
من العمال » أصبح OV‏ بحدث بفعل حركة 
vv‏ . وتشغيل الآلة يتطلب أقل ode‏ من 
المشغلين » وهذا هو التغير یر الكمي للقوة 
العاملة . سما أن 7 استلزمت قدرة فنية 
بدل القدرة العضلية » وهذا هو التغير الكيفني 
في ألقوة العاملة . 

إن قوة منتجة فحسب أصبحت أحد 
عناصر الإنتاج » وقد نحولت الشغيلة بفعل 
التطور من الأعداد الغفير ة الكادحة الجاهلة 
إلى آمذاد tat‏ عن OS‏ :میسقت 
وعلماء . ونتيجة لذلك فإن نقابات العمال 
ستختفى ' و محل Lyle‏ نقابات المهندسين 
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Me 21712771-11-0177] 


والفنيين » إذ أن التطور العلمي هو مكسب 
للإنسانية لا بمكن العودة عنه » وان الأمية 
مقضي عليها بحکم هذا التطور Oly e‏ 
الشغیلة العادية ظاهرة مؤقتة reel‏ 3 الاختفاء 
تدر Le‏ أمام التطور العلمي . بيد أن الإنسان 
بشكله الحدید سيبقى Tels‏ عنصراً أساسياً 
في the‏ الإنتاج . 

الحاجة : إن حرية الإنسان ناقصة إذا 
حکم آخر في حاجته » فالحاجة قد تؤدي 
إلى استعباد إنسان لإنسان e‏ والإستغلال 
سببه الحاجة . فالحاجة مشكل حقيقى › 
والصراع ينثا من محكم جهة ما .في حاجات 
ols!‏ : 

المسكن : حاجة ضرورية للفرد والأسرة e‏ 
فلا ينبغى أن يكون ملكا لغيره . لا حرية 
OLY‏ بعیش في مسكن غيره بأجرة أو 
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| بدونہا . إن المحاولات الي تبذها الدول 


من أجل thle‏ مشكلة المسكن ليست حلا 
على الإطلاق ممذه المشكلة » والسبب هو 
أن تلك المحاولات لا تستهدف الحل 
الحذري والنهائي ء وهو ضرورة أن يملك 
الإنسان مسكنه » ہل استهدفت الأجرة من 
حيث خفضها أو زيادتها وتقنينها » سواء 
أكانت هذه الأجرة لحساب خاص أم عام . 
فلا جوز في امهم الاشتراكي أن تتحكم 


أي جهة أي حاجة OLIY‏ + يما فيها المجتمع 
نفسه . فلا عق لأحد أن ہی مکنا 
زائداً عن سكناه Kas‏ ورثتہ بغرض 
تأجيره » OY‏ المسكن هو عبارة عن حاجة 
لإنسان آخر e‏ وبناؤه بقصد تأجيره هو 
شروع في التحكم في حاجة ذلك الإنسان . 
وبي الحاجة تكمن ا حریة . 
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المعاش : la> isl dole‏ للانسان : فلا 
يجوز أن يكون معاش أي إنسان فی المجتمع 
أجرة من أي جهة أو صدقة من Jol‏ 3 
فلا أجراء أي المجتمعم الإشتراكي بل 
شركاء . فمعاشك هو ملكية خاصة لك 
be yu‏ بنفسك في حدود إشباع حاجاتك › 
أو بکون حصة في إنتاج أنت أحد عناصره 
الأساسية ء وليس plied al‏ إنتاج لأي كان . 
المركوب : حاجة ضرورية Lal‏ للفرد 
والأسرة ء فلا ينبغى أن يكون مركوبك 
ملكا لغيرك . فلا بحق في المجتمع الإشارا كي 
لإنسان أو جهة أخرى أن تمتلك وسائل 
ركوب شخصية بغرض تأجيرها لأن ذلك 
تحكم في حاجة الآخرين . 
الارض + الأرزض لست ملكا لأحد : 
ولكن Ge‏ لكل واحد استغلاها للإنتفاع 
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بها شغلاٴ وزراعة ورعياً مدى حياته وحباة 
ورثته 3 حدود جهده ا حاص دون استخدام 
غيره بأجر أو بدونه » ويي حدود إشباع 
حاجاته . إنه لو جاز امتلاك الأرض لا وجد 
غير الحاضرين نصيبهم فيها » وإن الأرض 
ثابتة » والمنتفعون بها يتغيرون بمرور الزمن 
مهنة وقدرة ووجوداً . 

إن غاية المجتمع الاشتراکی ابحدید 
هي تكوين مجتمع سعيد لأنه حر » وهذا 
لا یتحقق إلا بإشباع ا حاجات المادية والمعنوية 
للإنسان » وذلك بتحرير هذه ا لحاجات 
من سيطرة الغير ونحكمه فيها . 

Hê‏ الحاجات ينبغى أن يم دون 
استغلال أو استعباد الغير ء وإلا تناقض 
مع ale‏ المجتمع الاشر ا كي الحديد . 


فالإنسان في المجتمع ad!‏ ء إما أن 
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يعمل لنفسه لضمان حاجاته Goll‏ ء أو أن 
يعمل لمؤسسة اشتراكية يكون شريكاً في 
إنتاجها ؛ أو أن يقوم بخدمة عامة للمجتمع 5 
ويضمن له المجتمع حاجاته المادية . 

إن النشاط الاقتصادي في المجتمع 
الإشراكي الحديد هو : نشاط إنتاجي من 
أجل إشباع الحاجات all‏ » وليس 
نشاطاً غير إنتاجي أو نشاطاً يبحث عن الربح 
من أجل الإدخار الزائد عن إشباع تلك 
ا حاجات . إن ذلك لا إمكانية له بحکم 
bah! USL ALY! sel al‏ , 

إن الغاية المشروعة للنشاط الاقتصادي 
للأفراد هي إشباع حاجاتہم فقط ء إذ أن 
ثروة العالم محدودة على الأقل في كل 
مرحلة .. وكذلك ثروة کل مجتمع على 
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إقتصادي بغرض الإستحواذ على ية من 
تلك الثروة أكثر من إشباع حاجاته » OY‏ 
المقدار الزائد عن حاجاته هو حق للأفراد 
الآخرين . ولكن حق له الإدخار من 
حاجاته من إنتاجه الذاني وليس من جهد 
pall‏ ولا على whe‏ حاجات الغير . 
لأنه لو جاز القيام بنشاط إقتصادى JS)‏ 
من إشباع الحاجات از إنسان ST‏ من 
حاجاته » ولحرم غيره من الحصول على 
حاجاته . 

إن الادخار الزائد عن الحاجة هو حاجة 
إنسان آخر من ثروة المجتمع . 

إن إباحة الإنتاج الخاص للحصول على 
ادخار فوق إشباع الحاجات e‏ واباحة 
استخدام الغير لإشباع حاجاتك ؛ أو 
استخدامه للحصول على ماهو فوق حاجاتك 
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.. أي تسخير إنسان لإشباع حاجات غيره 
ونحقيق ادخار لغيره على حساب حاجاته 
هو عين الإستغلال . 

إن العمل مقابل أجرة » إضافة على 
كونه عبودية للإنسان کا أسلفنا » هو 
عمل بدون بواعث على العمل لأن المنتج 
فيه أجير ولیس شريكاً . 

إن الذي يعمل لنفسه علص في عمله 
الإنتاجي دون شك ؛ OY‏ باعثه على 
الإخلاص في الإنتاج هو اعتماده على عمله 
ا حاص لإشباع حاجاته المادية . والذى يعمل 
ي مؤسسة إشتراكية » هو شريك في 
إنتاجها » مخلص في عمله الإنتاجي دون 
شك ء del OV‏ على الإخلاص في الإنتاج 
هو حصوله على إشباع حاجاته من ذلك 
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الإنتاج 4 أما الذي يعمل مقابل أجرة لیس 
له باعث على العمل . 


إن العمل بالأجرة بواجه عجزاً 3 


۱ حل مشكلة زيادة الإنتاج وتطويره > وسواء 
| أكان خدمات أم إنتاجاً فإنه يواجه تدهوراً 


مستمرا eli ay‏ على أ كتاف الأجراء 1 


أمثلة على العمل الأجير حساب المجتمع ؛ 


| والعمل الأجير لساب خاص 6 والعمل 
| بدون أجرة . 


المغال الأول : 

(أ) عامل ينتج )10( تفاحات لساب 
المجتمع > و amk‏ المجتمع تفاحة 
حاجئه UE‏ 


| (ب) عامل ينتج )10( تفاحات LL‏ 
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المجتمع ؛ ويعطيه المجتمع تفاحة 
واحدة مقابل إنتاجه وهى أقل من 
إشباع حاجته . 
المثال الفاني : 

عامل ینتج (10) تفاحات ساب فرد 
آخر » ويتقاضى أجرأ يقل عن من 
تفاحة واحدة r‏ 

Jeli‏ الثالث 

عامل ينتج (10) تفاحات لنفسه . 


النتيجة : 


الأول (ly‏ لن يزيد من إنتاجه ay‏ 
مهما زاد لن يناله شخصياً منه إلا تفاحة 
واحدة وهو ما يشبع حاجته . وهكذا فكل , 
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القوى العاملة whit‏ المجتمع ias liza‏ 
باستمرار نفسياً ‏ تلقائياً . 


لأنه ينتج للنجتمع دون أن يتحصل على 
إشباع حاجاته » ولكنه يستمر في العمل 
بدون دافع » لأنه مضطر الرضوخ لظروف 
العمل العام في كل المجتمع . وتلك حالة 
كل أفراده . 

الثاني : لا يعمل لينتج أصلا » ولكنه 
يعمل ليتحصا على أجرة ¢ وحيث أن 
أجرته أقل من الحصول على حاجته ؛ فهو 
إما أن يبحث عن سيد آخر يبيع له عمله 
شمن أفضل من الأول ؛ وإما أن يضطر 
للاستمرار في العمل ليبقى على AS‏ الحياة . 

أما الثالث : فهو الوحيد الذي ينتج 
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دون تقاعس » ودون إجبار . وحيث أن 
المجتمع الإشتراكي لیس فيه امكانية لإنتاج 
فردي فوق إشباع الحاجات الفردية › 
ولا يسمح بإشباع الحاجات على حساب 
أو بواسطة الغير » وأن المؤسسات ESV AE‏ 
تعمل لإشباع حاجات المجتمع . إذن »© 
المثال الثالث يوضح الوضعية السليمة للإنتاج 
الإقتصادى ء بيد أنه في كل الحالات ‏ حى 
السيئة منها ‏ يستمر الإنتاج من أجل البقاء . 
ولیس أدل على ذلك من أن الإنتاج J‏ 
المجتمعات الرأسمالية يتراكم ويتضخم في 
يد ا الکین القلة والذين لا يعملون ولكن 
يستغلون جهد الكادحين الذين يضطرون 
للإنتاج ليعيشوا . إلا أن الكتاب الأخضر 
لا يحل مشكلة الإنتاج المادي فقط بل یرسم 
طريق ا٢‏ حل الشامل لمشكلات الجتمع 
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الإنساني لیتحرر الفرد مادياً ومعنوباً DE‏ 
GL‏ لتتحقق سعادته . 
أمثلة أخرى : 

إذا افترضنا أن ثروة المجتمع هي 
(10) وحدات وعدد سكانه (10) فإن 
نصيب كل فرد من ثروة المجتمع هو 
كه = واحدة bt‏ من وحدات by A‏ 
ولكن إذا وجد أن عدداً من أفراد المجتمع 
بماك اکثر من وحدة من الوحدات . إذن ء 
عدد آخر من ذات المجتمع لا يملك منها 
شيا » والسبب هو أن نصيبه من وحدات 
wll‏ 55 استحوذ Gye yde‏ .. وهذا 
يوجد أغنياء وفقراء في المجتمع الإستغلالي . 


ولنفرض أن خمسة من هذا المجتمع 
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وجدنا کل واحد منهم يملك وحدتین . 
إذن » هناك خمسة آخرون منه لا بملكون 
ol + GA‏ %50 امروموق من حقهم في 
ٹرونہم . ذلك لأن الوحدة الإضافية الي 
بمتلکھا کل d‏ من الخئمسة الأولى هي 
نصیب ا حمسة الثانية . 
| وإذا کان مایحتاجہ الفرد يي هذا 
المجتمع لإشباع حاجاته هو وحدة فقط من 
وحدات ثروة المجتمع ء فإن الفرد الذي 
للك ١‏ کر من وحدة من تلك الوحدات هو 
مستول في حقيقة الأمر على حق لأفراد 
المجتمع الآخرين . وحيث أن هذه الحصة 
هي فوق مایحتاجہ لإشباع حاجاته المقدرة 
بوحدة واحدة من وحدات Sy pl‏ » إذن 
هو يستولي عايها لأجل الإ کتناز » وھذا 
102 | الإ كتناز لا يتحقق له إلا على حساب حاجة 
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الغير > أي لعل می اتب ETa‏ 
هذه by Wl‏ . وهذا هو سبب وجود الذين 
| يكنزون ولا ينفقؤن . أي » يدخرون فوق 
| إشباع حاجاتهم ووجود السائلين pally‏ ومين 
أي الذين يسألون عن حقهم في ri‏ 
جتمعهم ولا بحدون مايستهلكون 
بب ميق سيا سب سيالك. 
حسب القواعد الظالمة الإستغلالية الي نحكم 
ذلك المجتمع : 
إن ما وراء إشباع الحاجات فهو fe‏ 
Lot‏ ملكا لكل أفراد المجتمع » أما الأفراد 
فلهم أن يدخروا ما يشاؤون من حاجاہم 
فقط ء إذ أن الا كتناز فوق الحاجات هو 
قف عل اترؤة أعامة : 
إن المجدين والحذاق ليس لحم حق 
f 103‏ في الإستيلاء على نصيب الغير نتيجه جدهم 
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وحذقهم ؛ ولكنهم يستطيعون أن يستفيدوا 
من تلك المزايا في إشباع حاجاہم والإدخار 
من تلك الحاجات . كما أن العاجزين والبلهاء 
والمعتوهين لا يعني حالهم هذا أن ليس هم 
نفس النصيب الذي للأصحاء في ثروةالمجتمع . 


إن ثروة المجتمع تشبه مؤسسة تموين » 
أو ne OF‏ یقدم ley‏ لعدد من الناس 
مقداراً من التموين بوزن محدد يكفي الإشباع 
حاجة أولئك الناس ني اليوم ء ولكل فرد 
أن يدخر من ذلك المقدار ما يريد » أي 
له أن يستهلك ما يشاء ويدخر ما يشاء من 
حصته e‏ وي هذا يستغل قدراته الذاتية 
وحذقه . أما الذى يستغل تلك Cal ll‏ 
ليتمكن من الأخذ من خزن التموين العام 
ليضيفه لنفسه فهو سارق ما في ذلك شك . 
وهكذا ٠‏ فالذي يستخدم حذقه ليكسب 
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ثروة أكثر من إشباع حاجاتہ هو في الواقع 
معتد على حق عام وهو ثروة المجتمع الي 
هي مثل المخزن المذكور في هذا المثال . 


ولا يحوز التفاوت في ثروة الأفراد في 
لجتمع الإشتراكي الحديد إلا للذين یقومون 
بخدمة ile‏ ويخصص لهم الجتمع نصياً 
معيناً من الروة مساوياً لتلك اللحدمة .. إن 
نصيب الأفراد لا يتفاوت إلا بمقدار مايقدم 
کل منهم من خدمة عامة اکر من غيره 3 
وبقدر ما ينتج أكثر من غيره . 

وهكذا أنتجت التجارب التاريخية تجربة 
جديدة كتتويج مالي لكفاح الإنسان من 
أجل استكمال حريته و تحقيق سعادته باشباع 
حاحاته ودفع استغلال one‏ له c‏ ووضع 
حد نہائی للطغيان » وزیجاد طريقة لتوزيع 
ثروة المجتمعم توزیعاً Vale‏ حيث تعمل 
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بنفسك لإشباع حاجاتك ؛ لا أن تسخر 
حاجاتك » أو أن تعمل من أجل سلب 
حاحات الاخرين . 

إہا نظرية تحریر الحاجات ليتحرر 
الإنسان . 

وهكذا فالمجتمع الاشتراكى اللحديد 
هو نتيجة جدلية لا غير للعلاقات الظالمة 
السائدة في العالم ء sls‏ ولدت JH‏ الطبيعي 
وهو ملكية خاصة لإشباع الحاجات دون 
استخدام الغير » وملكية اشتر AS‏ المنتتجون 
فيها شركاء في إنتاجها نحل محل الملكية 
ا حاصة الى تقوم على إنتاج الأجراء دون 
حق لحم في الإنتاج الذى ينتجونه فيها . 

إن الذي عتلك المسكن الذي تسكنه › 
أو المركوب الذي تركبه » أو المعاش الذي 
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| تعيش به يمتلك حريتك أو جزعاً من 
| حريتك » والحرية لا تتجزأ » OS Sy‏ 
| الانسان سعيداً لا بد أن يكون حرا » ولكي 
| يكون حراً لابد من أن يملك حاجاته بنفسه . 
إن الذى ke‏ حاجتك يتحكم فيك 
أو يستغلك » وقد يستعبدك رغم أي تشريع 
قد بحرم dds‏ . 
إن الحاجات المادية الضرورية الماسة 
والشخصية للإنسان ؛ تبدأ من الملبس والطعام 
حتى المركوب» والمسكن» لابد وأن يملكها 
الانسان ملكية خاصة ومقدسة 6 ولا يجوز 
أن تكون مؤجرة من أي جهة.وإن الحصول 
عليها مقابل أجرة fat‏ مالكها الحقيقي 
يتدخل في حياتك tell‏ ويتحكم في 
حاجاتك الماسة » حى ولو كان المجتمع 
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بصورة عامة؛فيتحكم في حريتك ويفقدك 
سعادتك » کا يتدخل صاحب الملبس الي 
تؤجرها منه لحلعها منك ریما في الشارع 
ليركك عارياً ٠‏ يتدخل Lai‏ صاحب 
المركوب ليركك على قارعة الطريق 
ويتدخل كذلك صاحب المسكن یز کک 
بلا مأوى . 


إن الحاجات الضرورية للإنسان من 
السخرية معاختها بإجراءات قانونیة أو إدارية 
أو ما إليها > وا يؤسس عليها المجتمع 
جذرياً وفق قواعد طبيعية . ۱ 


إن هدف المجتمع الإشتراكى هو سعادة 
الانسان الي لا تكون إلا في ظل احریة 
المادية والمعنوية . ونحقيق الحرية يتوقف على 
مدى امتلاك الإنسان لحاجاتہ امتلا كا شخصياً 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


109 


ينبغي ألا تكون ملكا لغيرك ء وأن لا تکون 
عرضة للسلب منك من أي جهة في المجتمع ء 
Vy‏ عشت في قلق يذهب سعادتك و يجعلك 
غير حر لأنك عائش في ظل توقعات تدخل 
خارجی في حاجاتك الضرورية . 

أما قلب المجتمعات المعاصرة من 
Clue‏ الأجراء إلى مجتمعات الشركاء فهو 
حتمى كنتاج جدلي للأطروحات الإقتصادية 
المتناقضة السائدة في العالم اليوم » ونتيجة 
جدلية حتمية للعلاقات الظالمة والي أساسها 
نظام الأجرة والي لم JE‏ بعد . 

إن القوة التهديدية لنقابات العمال في 
العام الرأسمالي كفيلة بقلب المجتمعات 
ال أسمالية من مجتمعات أجراء إلى chee‏ 
aS‏ . 
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إن احتمال قيام الشورة لتحقيق 
الإشتراكية يبدأ باستيلاء النتجین على 
حصتهم من الانتاج الذى ينتجونه . 
وسیتحول غرض الاضرابات العمالیة من 
مطلب زيادة الأجور إلى مطلب المشاركة 
في الإنتاج › وسيم كل ذلك el “Hele‏ 
ST‏ بالإهتداء بالكتاب الأخضر . 

ul‏ الحطوة النهائية فهي وصول المجتمع 
الإشراكي الحديد إلى مرحلة اختفاء الربح 
والنقود My e‏ بتحويل المجتمع إلى 
مجتمع إنتاجي بالكامل وبلوغ الانتاج درجة 
إشباع الحاجات المادية لأفراد الجتمم e‏ 
وني هذه المرحلة النهائية يمختفى الربح تلقائياً 
و تنعدم الحاجة rl‏ . 


إن الإعتراف بالربح هو اعتراف 
بالإستغلال » إذ أن جرد الاعتراف به 
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لا یجعل له حداً يقف ote‏ . أما إجراءات 
الحد منه بالوسائل المختلفة هي محاولات 
إصلاحية وغير جذرية لمنع استغلال إنسان 
لإنسان . 

إن الحل النهائي هو إلغاء الربح . ولكن 
الربح هو محرك للعملية الإقتصادية . وهذا 
فالغاء الربح ليس مسألة قرار . بل » هو 
نتيجة تطور للإنتاج الإشراكي تتحقق إذا 
تحقق الإشباع المادي لحاجات المجتمع 
والأفراد . إن العمل من أجل زيادة الربح 
هو الذى يؤدي إلى اختفاء الربح في النهاية . 


: نخدم المنازل سواء أكانوا 
بأجر أم بدونه » هم إحدى حالات الرقيق » 
بل هم رقيق العصر الحديث . وحيث أن 
المجتمع الإشتراكي الحدید يقوم على أساس 
المشاركة في الإنثاج وليس على الأجور ء 
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Jel sll خدم النازل لا تنطبق عليهم‎ op 
يقومون بخدمات‎ eV » الاشتر اكية الطبيعية‎ 
لا بإنتاج واللحدمات لیس ها إنتاج مادي‎ 
يقبل القسمة إ یحصص وفقاً للقاعدة الإشتراكية‎ 
المنازل إلا العمل‎ pat الطبيعية » وهذا فليس‎ 
العمل بدونه في الظروف‎ lic مقابل أجر‎ 
السيئة . وحيث أن الأجزاء هم نوع من‎ 
العبيد وعبوديتهم قائمة بقيام عملهم مقابل‎ 
أن خدم المنازل هم في‎ Coy » أجر‎ 
درجة أسفل من الأجراء في المنشآت‎ 
c والمؤسسات الإقتصادية خارج المنازل‎ 
فهم أولى بالإنعتاق من عبودية مجتمع الأجراء‎ 
مجتمع العبيد . فظاهرة خدم المناز ل هي‎ 
إحدى الظواهر الإجتماعية الي تلي ظاهرة‎ 
الثالئة هي بشير‎ A الرقيق . والنظرية‎ 
من كل قيود‎ hell للجماهير با حلاص‎ 
الظلم والإستبداذ والاستغلال وافیمنة‎ 
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O OR 


a RE‏ نے To Fk‏ ہد 


السياسية والإقتصادية بقصد قیام مجتمع كل 
الناس .. کل الناس فيه أحرار حيث 
يتساوون في السلطة والتروة والسلاح لكي 
تنتصر الحرية الإنتصار النھائی والكامل . 


لذا فان الكتاب الأخضر پرسم طربق 
الخلاص أمام الجماهير من أجراء وخدم 
منازل لتتحقق حرية الإنسان . وهذا لا مناص 
من الكفاح لتحرير خدم المنازل من وضعية 
الرق الي هم فيها » ونحويلهم إلى شركاء 
خارج المنازل حيث الإنتاج المادي القابل 
للقسمة إلى حصص حسب عوامله .. فالمنزل 
يخدمه alaf‏ . أما حل اللحدمة المنز لية الضرورية 
فلا تكون بخدم .. بأجر أو بدون أجر › 
وإنما تكون بموظفين قابلين للر قية أثناء أداء 
وظيفتهم المنزلية ء وهم الضمانات الإجتماعية 
والمادية كأي موظف في خدمة عامة . 
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الفصل الغالث 
الركن HAS‏ 
للنظريةالعائمية الغا لخ 


۱ ہے وی خسم 
a cae Pom‏ مع ١‏ و 
hee al me‏ 
"i‏ تح - 
ص A‏ ~~ 5 
سے ۱ Ned to‏ 2 
کے الل سن 
سے 
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الركزالاجتماى 
للنظرية العالليّةالثالشة 


إن المحرك للتار يخ GL!‏ هو العامل 
الإجتماعى .. أي القومى © فالرابطة 
الاجتماعية الي تربط الحماعات البشرية 
OS”‏ على حدة .. من الأسرة إلى القبيلة إلى 
الأمة هي أساس حركة التاريخ . 
( إن ابطال التاريخ هم أفراد يضحون 
من أجل قضايا ) . ليس هناك أي تعريف 
آخر لذلك . ولکن أي قضايا ؟ ہم يضحون 
من أجل آخرين .. ولكن أي آخرين ؟ 
Oy AY orl‏ الذين لهم علاقة ہہم .. وان 
7 3 العلاقة بين فرد وجماعة هي علاقة إجتماعية 
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9 أي علاقة قوم ببعضهم بعضا 
فالأساس الذى كون القوم هو القومية . 
إذن ؛ تلك القضايا هي قضايا قومية .. والعلاقة 
القومية هي العلاقة الاجتماعية فالإجتماعية 
مشتقة من الحماعة» أي؛ علاقة ال لحماعة 
فيما بينها . والقومية مشتقة من القوم» أى ء 
علاقة القوم فيما بينهم » فالعلاقة الإجتماعية 
هي العلاقة القومية .. والعلاقة القومیة هي 
العلاقة الإجتماعية .. إذ أن الجماعة هي قوم 
والقوم هم الحماعة حى اذا قل عدد 
الواحدة عن الأخرى . ناهيك عن التعريف 
التفصيلي الذي يعي الحماعة المؤقتة بغض 
النظر عن علاقات أفرادها القومية . إن 
القصود بالحماعة هنا هي الحماعة الدائمة 
بسبب علاقتها القومية . 


118 9 > إن الح ركات التار محیة هي ا حرکات 
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ا لحماھیر ية » آي c‏ الجماعية .. أي » > iS‏ 
الجماعة من أجل نفسها .. من أجل استقلاها 
عن جماعة آخری ليست جماعتها ؛ أي 
لكل منهما تكوين إجتماعي يربطها بنفسها . 
فالحركات الجماعية دانماً هي حركات 
إستقلالية .. حركات لتحقيق الذات للجماعة 
المغلوبة أو المظلومة .. من طرف جماعة 
أخرى »أما مسألة الصراع على السلطة فهو 
یقع داخل ال لحماعة ذانها ge‏ مستوى 
الأسرة » کا يوضحه الفصل الأول من 
الكتاب الأخضر الركن السياسي للنظرية 
العالمية WY‏ . والحركة الجماعية هي حركة 
قوم من أجل نفسها ء إذ أن الجماعة الواحدة 
بحکم تكوينها الطبيعي الواحد ها حاجات 
إجتماعية واحدة نحتاج Lett)‏ بحالة 
جماعية . وهي ليست فردية على أي وجه »› 
بل هي حاجات أو حقوق أو مطالب أو 
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غايات tebe‏ صاحبها قوم تربطهم قومية 
واحفة . ode Cw Wy‏ انا IS‏ 
با حرکات القومية . فحركات التحرر SA‏ 
٤‏ العصر pelt!‏ هي نفسها ا حرکات 
الاجتماعية وهي لن تنتهي حی تتح ور 
كل جماعة من سيطرة أي جماعة أخري . 
أي أن العالم الآن يمر بأحد دورات 
حركة التاریخ العادية وهو الصراع القومي 
انتصاراً للقومية . 

هذه هي الحقيقة التارعية في عام 
الانسان وهي الحقيقة الإجتماعية . أي أن 
الصراع القومي .. الصراع الإجتماعي هو 
أساس حركة التاریخ » لأنه أقوى من كل 
العوامل الأخرى »> دلك OY‏ هو الأصل 3 
هو الأساس .. أي أنه هو طبيعة الجماعة 
UN 3١ 0‏ طبيعة القوم » بل هو طببعة 
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الحياة نفسها » إذ أن ا حیوانات الأخری 
من غير الانسان تعيش في جماعات » 
aly‏ ا جماعة هي ایا sly‏ جماعات 
المملكة الحيوانية . والقومية هي أساس 
بقاء الأمم . إن الأمم الي تحطمت قوميتها 
هي الي تعرض وجودها للدمار . إن 
الأقليات الي هي إحدى المشكلات السياسية 
في الام سببها اجتماعي فهي آسم تحطمت 
قوميتها فتقطمت أوصالما . فالعامل 
الإجتماعي عامل حياة .. عامل بقاء » lidy‏ 
فهو محرك.طبيعي وذاتي للقوم من أجل البقاء . 

القومية في عالم الإنسان والحيوان مثل 
الحاذبية في de‏ ا حماد والاجرام ٠‏ فلو 
Cbs‏ جاذبیة الشمس لتطايرت غازاتما 
٠‏ وفقدت pdg‏ . ووحدنہا ھی أساس 
ya i 31‏ » إذنء البقاء أساسه عامل وحدة 
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الشىء ; وعامل وحدة أي icla‏ هو 
العامل الإجتماعي ٠‏ أي القومية . ولهذا 
السبب تكافح الحماعات من أجل وحدہا 
القومية » OY‏ في .ذلك بقاءها . 

والعامل القومى .. الرابطة الإجتماعية 
يعمل تلقائياً على دفع القوم الواحد نحو البقاء 
مثلما تعمل جاذبية الشيء تلقائياً على بقائه 
کتلة واحدة حول النواة . ان انتشار الذرات 
وتطايرها في نظرية القنبلة الذرية ناشىء من 
تفجير النواة مصدر الحذب للذرات الي 
Lb >‏ » فعندھا یدمر عامل الوحدة لتلك 
الاجسام وتفقد الحاذبية تطير کل ذرة على 
حدة » وتنتهى القنبلة إلى تطاير ذرات وما 
يصحبها . هذه هي طبيعة الأشياء . إن 
هذا قانون طبيعى ثابت وتجاهله أو الإصطدام 
به يفسذ الحياة . وهكذا تفسد حياة الانسان 
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عندما يبدأ تجاهل القومية .. العامل الااجتماعى 
.. جاذبية الحماعة سر بقالہا .. أو عندما 
يبدأ الإصطدام به » وليس هناك من منافس 
للعامل الإجتماعى في التأثير de‏ وحدة 
الجماعة الواحدة الا العامل الدينى الذي قد 
يقسم الجماعة القومية e‏ والذي قد يوحد 
جماعات ذات قوميات مختلفة . نيد أن 
العامل الإجتماعي هو الذي بتغلب في النهاية . 
مكنا حدث IS g‏ الفصور ۔ قارا نگل 
قوم دين . ان ذلك هو الإنسجام . ولكن 
واقعياً هناك اختلاف » وهو سبب حقیقی 
للنزاع وعدم استقرار حياة الشعوب في 
مختلف العصور أيضاً . 

الماعدة السليمة هو أن لكل قوم us‏ 1 
والشذوذ هو خلاف ذلك . والشدوذ هذا 
خلق واقعاً غير سليم صار lie Le‏ ني 
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نشوب النزاعات داخل ا لحماعة القومية 
الواحدة . وليس من حل إلا الإنسجام مع 
القاعدة الطبيعية اللي هي لكل أمة دين حبى 
ينطبق العامل الإجتماعي مع العامل الديي 
فيحصل الإنسجام وتستقر حياة اللجحماعات 
وتقوى وتنمو نموا سليماً . 
ly ji‏ عملیة تؤثر على العامل الإجتماعي 
bels LL‏ . فبالرغم من أن كلا من 
| الرجل والمرأة حر في قبول من يريد 
| ورفض من لا يريد كقاعدة طبيعية للحرية ء 
إلا أن الزواج داخل الجماعة الواحدة مقو 
لوحدنها بطبيعة الال ic‏ رق قو اعا 
Lettuce‏ مع العامل الإجتماعي r‏ 


MARA 
BEN 
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فالأسرة بالنسبة للإنسان الفرد أهم من 
الدولة .. الإنسانية تعرف الفرد ( الإنسان) e‏ 
والفرد ( الإنسان) السوي يعرف الأسرة .. 
Pir‏ هى مهده ومنشأه ومظلته الاجتماعية. 
طبيعياً الإنسانية الفرد والأسرة e‏ وليس 
الدولة .. الإنسانية لا تعرف ما يسمى 
بالدولة .. الدو áj‏ نظام ol‏ واقتصادي 
اصطناعی وأحياناً عسكري لا علاقة للإنسانية 
به .. ولا دخل ھا فيه . فالأسرة هي LE‏ 
مثل النبتة الواحدة في الطبيعة الي هي 
أساس النبات الطبيعي .. أما تكييف البيئة 
الطبيعية إلى مزارع وحدائق وما إليها فهذا 
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| إجراء إصطناعي لا صلة له بطبيعة النبتة 
۱ المتكونة من عدد من الفروع والأوراق 
| والڈزھار با یشبہ الآسرة تماما فكون 
| الرائل الاش والافسادنة i, Seal gh‏ 
ale cas‏ من الأسر في Js‏ فهذا 
لا صلة للإنسانية به . وهكذا فأي وضع 
أو EITEAN‏ 
أو اضمحلاها وضياعها هو وضع غير 
إنساني وغير طبيعي ء بل هو ظرف تعسفي : 
وهو Jh te‏ أي غمل أو Sh‏ أو 
إجراء يؤدى إلى قتل النبتة أو بعئرة فروعها 
أو إتلاف أزهارها أو أوراقها أو ذبوها . 

: إن المجتمعات الي يتهدد فيها وجود 

| الآسرة ووحدتما بسبب أي ظرف » هي مثل 

| الحقل النباتی الذي يتهدد نباته بالإنجراف 
calli gf | 8‏ أو ارق أو gly daði‏ 


ے ا om‏ جر ٭_ TE‏ ےا 55 Oe‏ ل کت 5- 


eS را‎ vw 
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فالحديقة المزهرة أو الحقل المزهر هو الذي 
تنمو نباتاته نموا Leb‏ وتزهر وتلقح 
وتستقر .. وكذلك المجتمع الإنساني . 

فالمجتمع المزدهر هو الذی ينمو فيه 
الفرد في الأسرة نمواً bab‏ » وتزدهر فيه 
BWV‏ به jy‏ اف رق PAE‏ 
مثل الورقة في الغصن أو مثل الغصن في 
الشجرة لا معبى له إذا انفصل عنها ولا حياة 
مادية له . وكذلك الفرد إذا انفصل عن 
الأسرة » أي الفرد بلا أسرة + لا معبى له 
ولا حياة اجتماعية له . وإذا وصل المجتمع 
GLY‏ إلى. وجود الإنسان بدون أسرة 
فیصبح Stem‏ مجتمع صعاليك » مثله مثل 
النبات الصناعي . 
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القبيلة هي الأسرة بعد أن كبرت نتيجة 
atl‏ .. إذن alll‏ ھی أسرة كببرة . 
والأمة هي القبيلة بعد ol‏ كبرت imi‏ 
التوالد .. إذن الأمة هى قبيلة كبيرة . والعالم 
هو الأمة بعد أن تشعبت إلى أمم نتيجة 
التكاثر . إذن العام هو أمة كبيرة . 
إن العلاقة الي تربط الأسرة هي الي 
تربط القبيلة » وهي الي تربط الأمة ؛ 
وهي الي تربط العالم إلا أنها تفتر كلما 
كر العدد . فالانسانية هى القومية . والقومية 
هى القبلية » والقبلية هى الرابطة الأسرية > 
130 إلا Ol‏ ےی sit Gis im‏ اف 
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الصغبر إلى المستوى الكبير . هذه حقيقة 
إجتماعية لا ينكرها إلا الذي يجهلها . 


إذن ء الرابطة الإجتماعية والتماسك 
والوحدة » WY,‏ والمحبة أقوى على 
مستٹوی ate TS‏ علق اضتویٰ المبيلة . 
وأقوى على مستوى القبيلة منه على مستوى 
الأمة » وأقوى على مستوى الأمة منه على 
LEAN‏ العالم . 
إن نافع والمزايا والقيم والمثل العليا 
is yl‏ على تلك الروابط الإجتماعية توجد 
حيث تكون درجة هذه الروابط قوية 
بطبيعة الحال ودون شك کبدہہیة » أي Lal‏ 
أقرى على مستوى الأسرة من مستوى 
القبيلة » وأقوى على مستوى القبيلة منها على 
es pe‏ الما ء dey‏ سعوى الآنة متها عل 
11 مستوى العالم . وهكذا تتلاشی أو تفقد تلك 
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الروابط الإجتماعية وا نافع والمزايا والمثل 
is A‏ عليها كلما تلاشت أو فقدت bo‏ 
dal,‏ والأمة والإنسانية . 


فالمجتمع الأسري أفضل إجتماعياً من 
المجتمع القبلي . والمجتمع Jai gal‏ 
إجتماعياً من المجتمع القومي .. والمجتمع 
pill‏ أفضل من المجتمعم AM‏ من 
حيث الرابط والر احم والتضامن والمنفعة . 


من حيث کون القبيلة أسرة كبيرة » 
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إذن هي توفر لأفرادها ماتوفرہ الأسرة 
لافرادها Lat‏ من منافع مادية ومزایا 
اجتماعية . فالقبيلة هي أسرة من الدرجة 
ثانية . وابلندیر بالتأكيد هو أن الفرد قد 
يسلك أحياناً سلوكاً مشیناً لا يستطيعه أمام 
الأسرة » ولكن نظراً لصغر حجمها فهو 
لا بحس برقابتها » على عكس القبيلة التي 
لا يشعر أفرادها أنهم في حریة من مراقبتها . 
وبناء على هذه الإعتبارات كونت القبيلة 
سلو كا لأفرادها يتحول إلى تربية إجتماعية 
أفضل وأنبل من أي تربية مدرسية .. والقبيلة 
مدرسة إجتماعية Ley‏ أفرادها منذ الطفولة 
على تشرب مثل عليا تتحول إلى سلوك 
حياة تترسخ تلقائياً كلما كبر الإنسان e‏ 
على عكس الربية والعلوم الي يم تلقينها 
رسمياً والي تتلاشی تدريجياً كلما كبر 
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ہے۔ہلے  es‏ ہے ٭ے 


الفرد YY‏ رسمية » ولأنہا إجبارية ء ولأن 
الفرد يعي أمبا tah‏ له . 

والقبيلة مظلة إجتماعية طبيعية للضمان 
الإجتماعى » فهي توفر لأفرادها بحكم 
التقالید القبلية الإجتماعية دية جماعية وغرامة 
جماعية وثأراً جماعیاً ودفاعاً جماعياً » أي 
Sle‏ اجتماعية .. . 

إن الدم هو الأصل في تكوين القبيلة ء 
ولكنها لا تتوقف عليه هو فقط » فالإنتماء 
هو Lal‏ من مكو نات‌القبيلة . وبمرور الزمن 
تتلاشی الفروق بین مکونات الام ومكونات 
الإنتماء » وتبقى القبيلة وحدة إجتماعية 
ومادية واحدة » ولكنها وحدة دم وأصل 
اکر من أي تكوين آخر . 
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3 
ا‎ jie wae کے‎ 1 


Te = srw پوچ ہہ‎ 


الأمة هبي مظلة سياسية قومية للفرد 
أبعد من المظلة الإجتماعية الى توفرها 
القبيلة لأفرادها .. والقبلية هي إفساد القومیة؛ 
فالولاء القبلي يضعف الولاء القومي ويكون 
على حسابه .. مثلما الولاء العائلي يكون على 
| حساب الولاء القبلي فيضعفه MIS‏ 
ّْ والتعصب القومي بقدرما هو ضروري للأمة 
| هو مهلد للإنسانية . 
| إن الأمة ني المجتمع الدولي هي مثل 
الأسرة في القبيلة » فكلما تناحرت عائلات 
القبيلة الواحدة وتعصبت لنفشها مہددت 
القبيلة بطبيعة الحال . مثل أفراد الأسرة 
الواحدة إذا تناحروا وتعصب كل فرد 
all‏ دوت bly. BY‏ تناعرت قبائل 
5 | الأمة وتعصبت كل قبيلة لنفسها َہددت 


evy تو نر دک و‎ 9 z 


WENET‏ ے aaa Ee‏ 121307 سو 


بے 
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تلك الأمة > والتعصب القومي واستخدام 
القوة القومية ضد الأمم غير القوية أو 
التقدم القومي نتيجة إستحواذ مالأمة 
أخرى هو شر وضار للإنسانية . ومع هذا 
فالفرد القوي والملحر ali e‏ والمدرك 
مسو لياته الفردیة مهم ونافع للاسرة 
والأسرة المحترمة والقوية المدركة لأهميتها 
مفيدة اجتماعیاً ومادياً للقبيلة . والأمة 
المتقدمة والمنتجة والمتحضرة هفيدة العام 
“كله . والبناء السياسي والقومی يفسد إذا 
نزل إلى المستوى الإجتماعي أي المستوى 
العائلي والقبلى وتفاعل معه وأخذ إعتباراته . 
ما أن الآمة عبارة عن أسرة b pS‏ بعد 
أن مرت بمرحلة القبيلة وتعدد القبائل المتفرعة 
من أصل واحد .. وكذلك المنتمية إلى ذلك 
الأصل انتماء مصيرياً . والأسرة لا تصير 
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أمة إلا بعد مرورها بمراحل القبيلة وتفر عھا 
ومرحلة الإنتماء نتيجة الإختلاط المختلف .. 
وذلك يتحقق Le‏ إجتماعياً بعد زمن 
لا بمکن إلا أن يكون طويلا . ومع هذا c‏ 
op‏ طول الزمن کا ينشىء أماً جديدة 
یساعد على تفتيت أمم قديمة » ولكن الأصل 
الواحد والإنتماء المصيرى هما الأساسان 
التاربخیان لأي أمة . ويبقى الأصل في 
المرتبة الأولى والإنتماء في المرتبة الثانية › 
فالأمة ليست Hel‏ فقط ؛ حى Oly‏ كان 
الأصل هو أساسها ومنشأها » ولكن UY‏ 
علاوة على ذلك هي AAG SUNS‏ بشرية 
jor‏ #جرعة س الاس کان عق ر 
واحدة من الأرض a‏ وتصع تار بحا 
lsat,‏ .. ویتکون لا تراث daly‏ . 


137 وتصبح تو اجه FE‏ اذا ١‏ وهكذا 
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ےد لے EL‏ کے نس ےکا سسھک کے ' حت پر حا 


Ale‏ ع كسمت ہت 2ے صجوسی حت دهع 


Slee See u ee 22 عش سلا اك‎ ٠-2 سے‎ SÈ تا علا‎ eth tans مل ا‎ > £ 


فالأمة بغض النظر عن وحدة الدم هي في 
الدهاية اأثعماء واعتضی . 

ولكن اذا شهدت خريطة الأرض 
دولا عظمى ثم اختفت وظهرت على خريطتها 
دول أخرى والعكس ؟ هل السبب سياسي 
ولا علاقة له بالركن الإجتماعي للنظرية 
العالمية الثالثة » أم السبب إجتماعي و بخص 
هذا الفصل من الكتاب الأخضر ؟ لأرى : 
لا حلاف على أن الأسرة تكوين إجتماعى 
وليس سياسيا .. والقبيلة MUS‏ ؛ لأنها 
أسرة توالدت OG,‏ فأصبحت. أسرآ 
عديدة .. والآمة هى القبيلة بعد أن كبرت 
وتعددت أفخاذها وبطونہا ونحولت إلى 
شائر ثم قبائل . 

فالأمة أيضاً تكوين اجتماعي علاقته 
( القومية ) .. والقبيلة تكوين إجتماعي 
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علاقته ( القبلية ) .. والأسرة تكوين 
إجتماعي علاقته ( الأسرية ) . وأمم العالم 
تكوين إجتماعي علاقته ( الإنسانية ) .. 
هذه بدیہیات . مم هناك تكوين سياسي يكون 
الدولة هو الذى يشكل خريطة العام السياسية 
.. ولكن لاذا تتغیر خريطة العام من عصر 
إلى آخر ؟ السبب هو أن التكوين السیاسي 
هذا قد يكون منطبقاً على التكوين الإجتماعي 
وقد لا ہکون كذلك . فعند انطباقه على 
الأمة الواحدة يدوم ولا يتغير » وإذا تغير 
نتيجة استعمار خارجی أو تدنى يعود للظھور 
مرة أخرى تحت get‏ الكفاح القومي › 
أو النهوض القومي » والوحدة القومية . 
أما إذا كان التكوين السياسي يجمع أكثر 
من أمة » op‏ خريطته تتمزق من جراء 
استقلال كل أمة تحت شعار قوميتها . 
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وهكذا تمزقت خريطة الإمبر اطوریات الي 
شهدها العام لأنها تجمع عدة أمم ما تلبث 
حتى تتعصب كل أمة لقوميتها وتطلب 
الإستقلال فتتمزق الإمبراطورية السياسية 
لتعود مكوناتما إلى أصوها الإجتماعية o‏ 
والدليل واضح تام الوضوح في تاريخ العالم 
إذا راجعناه ني كل عصر من عصوره . 
ولكن اذا تتكون تلك الإمبراطوريات 

من أمم ختلفة ؟ . ا حواب هو أن تكوين 
الدولة لیس تکویناً اجتماعياً فقط كالأسرة 
والقبيلة VY,‏ . فالدولة كيان سياسي 
نخلقه عدة عوامل أبسطها Ugly‏ القوهية : 
فالدولة القومیة هي الشكل السياسي الوحيد 
المنسجم مع التكوين الإجتماعي الطبيعى ء 
وهي الي يدوم بقاؤها مالم تتعرض لطغيان 
0 | قومية أخرى أقوى منها ء أو أن يتأثر 
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تكوينها السياسي كدولة بتكوينها الإجتماعي 
كقبائل وعشائر وأسر . فلو خضع AIS‏ 
السياسي للتكوين الإجتماعي العائلي والقبلي 
أو الطائفي isl,‏ أعداراتة sAd‏ 

أما العوامل الأخرى لتكوين الدولة 
غير الدولة البسيطة ( الدولة القومية) هي 
عوامل دينية واقتصادية وعسكرية . 

فالدين الواحد قد يكون دولة من عدة 
قوميات .. والضرورة الإقتصادية كذلك 
.. والفتوحات العسكرية أيضاً .. وهكذا 
يشهد العام في عصر ما تلك الدولة أو 
الإمبراطورية ٠‏ ثم يراها قد اختفت في 
عصر آخر . فعندما تظهر الروح القومية 
أقرى من الروح الدينية » ويشتد الصراع 
بين القوميات المختلفة الي يجمعها دين 
واحد We‏ » فتستقل كل أمة راجعة 
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لتكوينها الإجتماعي فتختفي تلك 
الإمبر اطورية .. ثم GL‏ الدور الدينى مرة 
أخرى عندما تظهر الروح الديئية أقوى 
من الروح القومية فتتحد القوميات المختلفة 
نحت علم الدين الواحد .. حى GE‏ الدور 
القومي مرة أخرى وهكذا . 

فكل الدول المتكونة من قوميات uke‏ 
بسبب دبي أو إقتصادي أو عسكري. أو 
عخائدي رعس سرف چرھھا سرع التو 
حتى تستقل كل قومية .. أي بنتصر حتماً 
العامل الإجتماعي على العامل السياسي . 


وهكذا بالرغم من الضرورات السياسية 

الي نحم قيام الدولة ء إلا أن أساس حياة 

الأفراد هو الآسرة e aLa e‏ الآمة إلى 

الإنسانية » فالعامل الأسابي هو العامل 

142 الإجتماعي وهو الثابت .. أي القومية . 
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فيجب ال رکیز على الحقيقة الإجتماعية والعناية 
الأسرة ليظهر الإنسان السوي الری » مم 
القبيلة Uf‏ إجتماعية ومدرسة إجتماعية 
طبيعية ترلي الإنسان إجتماعیاً فيما فوق 
الأسرة ٹم الأمة > إذ أن الفرد لا يعرف 
قيمة oll‏ الإجتماعية إلا من الأسرة والقبيلة 5 
وهما التكوين الإجتماعي الطبيعي الذي 
لا دخل لأحد فی صنعه » العنایة بالأسرة 
من أجل الفرد والقبيلة » من أجل الأسرة ء 
من أجل الفرد والأمة .. أي القومية › 
فالعامل الإجتماعي هو المحرك الحقيقي 
والدائم للتاريخ ( أي العامل القومي ) . 

إن تجاهل الرابطة القومية للجماعات 
البشرية ء وبناء نظام سياسي متعار ض مع 
الوضع الإجتماعي هو بناء مؤقت سیتھدم 
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بحرکة العامل الإجتماعي لتلك الجماعات e‏ 
أي ا حرکة القومیة لکل أمة . 

تلك كلها حقائق Mel ihe‏ في 
حياة الإنسان » وليست Sly pei‏ اجتهادية ع 
وعلى كل فرد في العام أن يعيها ويعمل 
وهو مدرك لما حى يكون عمله Uko‏ . 
أي من الضروري معرفة هذه الحقائق الثابتة 
حی لا یقع انمحراف وخلل وإفساد ald‏ 
الجماعات البشرية نتيجة عدم فهم واحيرام 
هذه الأصول للحياة الإنسانية . 
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- ہدید تھرئ بج ہس 


المرأة إنسان والرجل إنسان لیس في 
ذلك خلاف ولا شك . إذن المرأة والرجل 
متساويان انسانياً daly‏ ء oly‏ التفريق بين 
الرجل والمرأة إنسانياً هو ظلم صارخ ليس 
له حرو JOG IG.‏ وتشرب کا باگل 
الرجل ويشرب .. والمرأة تكره وتحب 
کا يكره الرجل وبحب .. والمرأة تفكر 
وتتعلم وتفهم کا Se‏ الرجل plans‏ 
ويفهم .. والمرأة تحتاج إلى المأوى والملبس 
والمركوب ها يحتاج الرجل إلى ذلك . 
والمرأة جوع وتعطش ها بجوع الرجل 
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ويعطش . . والمرأة LS‏ وتموت کا با 
الرجل ويموت . 


ولكن لاذا رجل ولاذا امرأة ؟ أجل 
فالمجتمع الإنساني ليس رجالا فقط › 
وليس نساء فقط فهو رجال ونساء .. أي 
رجل وامرأة بالطبيعة .. اذا لم يخلق رجال 
فقط .. ولاذا لم یخلق نساء فقط .. ثم 
ما الفرق بين الرجال والنساء أى بين الرجل 
والمرأة اذا الحليقة اقتضت Ge‏ رجل 
وامرأة ؟ .. إنه بوجود رجل وامرأة وليس 
رجل فقط أو امرأة فقط » لا بد وأن is‏ 
ضرورة طبيعية لوجود رجل وامرأة وليس 
رجل فقط أو إمرأة فقط .. إذن » كل 
واحد منهما ليس هو الاخر .. إذن e‏ هناك 
فرق طبيعي بين الرجل والمرأة » والدليل 


عليه وجود رجل وامرأة MULL‏ .. وهذا 
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يعي طبعاً وجود دور لکل واحد منهما 
be‏ وفقاً لاختلاف كل واحد منھما عن 
الآخر . إذن Yo‏ بد من ظرف يعيشه كل 
واحد منهما يؤدى فيه دوره المختلف عن 
VI‏ » ومختلف عن ظرف الآخر باختلاف 
الدور الطبيعي ذاته . Ny‏ نتمكن من 
معرفة هذا الدور .. لنعرف الحلاف في 
طبيعة خلق الرجل والمرأة .. أي ماهي 
الفروق الطبيعية بينهما ؟ . 

المرأة أنى » والرجل ذكر .. والمرأة 
طبقاً لذلك يقول طبيب أمراض النساء .. 
( إنها تحيض أو تمرض كل شهر » والرجل 
لا يحيض لكونه ذكراً فهو لا عرض شهرياً 
وبالعادة» . وهذا المرض الدوري ؛ أي كل 
شهر ء هو نزیف .. أي أن المرأة لکونہا 
Gl‏ تتعرض طبيعياً لمرض نزیف كل 
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OS SE FIT OE‏ نیت LA‏ اس چکھ ”کیک چک لد 


سے 


= ہے 7 :"ااه ہے سے ٭ے٭ د و 


شهر . والمرأة إن لم تحض تحمل .. وإذا 
حملت تصبح بطبيعة الحمل مريضة قرابة 
سنة .. أى مشلولة النشاط الطبيعي حى 
تضع . وعندما تضع أو نجھض فإنها تصاب 
عرض النفاس وهو مرض ملازم لكل 
عملية وضع أو إجهاض . والرجل لا يحمل 
وبالتالي لا يصاب طبيعياً بہذہ الأمراض الي 
Clas‏ جا الإ او da is. ol GN‏ 
ذلك ترضع ما كانت تحمله .. والر ضاعة 
الطبيعية قرابة العامين .. والرضاعة الطبيعية 
ga‏ أن المرأة يلازمها طفلها وتلازمہ بحيث 
تصبح كذلك مشلولة النشاط ومسٹولة مباشرة 
عن إنسان آخحر هي الي تقوم بمساعدته في 
القيام بكل الوظائف البيولوجية » وبدو ہا 
يموت والرجل لا بحمل ولا يرضع ) . 
انتهى شرح الطبيب . 
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yore + هخ‎ i re > نے تح موک‎ OE EEE eee 


إن هذه العطیات الطبيعية تكون Gy‏ 
خلقیة لا يمكن أن يتساوى فيها الرجل 
والمرأة .. وهي في حد yl‏ حقيقة ضرورة 
وجود ذكر gly‏ أي رجل وامرأة . 
وإن لكل واحد be‏ دوراً أو وظيفة في 
الحياة take‏ عن الآخر .. ولا يمكن أن 
يحل فيها الذكر محل الأنى على الإطلاق . 
أي » لا یمکن أن یقوم الرجل بہذہ الوظائف 
الطبيعية بدل المرأة .. والحدير بالإعتبار 
ol‏ هذه الوظائف البيولوجية عبء ثقيل 
على المرأة يكلفها جهداً Wy‏ ليسا هينين . 
ولكن بدون هذه الوظيفة الي تؤديها المرأة 
تتوقف الحياة البشرية أي » هي وظيفة 
طبيعية ليست اختيارية وليست إجبارية م 
هي صرورية » وبديلها الوحيد توقف ad‏ 


البشرية تماماً . 
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هناك تدخل إرادي ضد الحمل 4 
ولكنه هو البديل للحياة البشرية » وهناك 
التدخل الإرادي GL!‏ ضد الحمل .. وهناك 
التدحل ضد الرضاعة » ولكنها حلقات 
في سلسلة العمل المضاد للحياة الطبيعية والي 
على قمتها القتل .. أي » أن تقتل المرأة 
yl‏ لكي لا حمل ولا تنجب ولا ترضع .. 
لا حرج عن بقیة التدخلات الإإصطناعية 
ضد طبيعة LLI‏ ا تمثلة في الحمل والرضاعة 

| والأمومة والزواج .. إلا آنا متفاوتة في 
| درجتھا . 

إن الإستغناء عن دور المرأة الطبيعي 
في الأمومة » أي أن تحل دور الحضانة محل 
الأم — هو بدابة الاستغناء عن الجتمع 


| الإنساني ونحويله إلى مجتمع بيولوجي Shy‏ 
ieke il> | 152‏ . 
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إن فصل الأطفال عن أمھاتہم وحشرهم 
ي دور الحضانة هي عملية تحویلھم إلى 
ما يشبه أفراخ الدجاج LE‏ » حيث تشكل 
دور الحضانة ما مائل محطات التسمين الي 
مجمع فيها الأفراخ بعد تفقيسها .. إن بني 
الإنسان لا تصلح له وتناسب طببعته 
وتليق بكرامته إلا الأمومة الطبيعية .. أي 
أن ( الطفل تربيه أمه ) .. 


لا في that the‏ تربية الدواجن .. إن 
الدواجن هى Lal‏ تحتاج إلى الأمومة كطور 
طبيعي مثل بقية أبناء المملكة الحيوانية كلها . 
ولٰذا فتربيتها في محطات تشبه دور الحضانة 
ضد bf‏ الطبيعي .. وحى لحومها أقرب 
إلى اللحم الصناعي منه إلى اللحم الطبيعي .. 


إن لحوم طبور المحطات غير مستساغ 3 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


vE um 


وك لا رف ا > oÑ‏ طيورها لم 
تنشأ نشأة طبيعية .. أي » لم تنشأ في J‏ 
الأمومة الطبيعية . إن الطيور البرية أشهى 
وات لا فت «Tab Gol fy‏ 


کر کر رک یر پ SR eR ee ee‏ یں > SS‏ . 


a } ۱ 
مجتھ‎ 17 ame y UT Led 
PRA 5 0 NJ و‎ 
+ م‎ Kite ع‎ 1 A ade ai شو ۽‎ 
۲ 0 H d 
} T : ۱ ١ 
b~ 35 qe! w 6 W a نے6‎ 
| 
آنل مھ‎ Cad ھی اقضا‎ } : 
p> > لپ لسم‎ ý 
س ب‎ 1 
1 
PI 


إذا أجري اختبار طبيعي لمعرفة الإنجاہ 
الطبيعي للطفل بين أمه وبين ihe‏ لربية 
الأطفال . فإن الطفل سيتجه إلى أمه وليس 
إلى المحطة .. وحيث أن الیل الطبيعي 
للطفل هو نحو أمه .. إذن ء الأم هى مظلة 
lati | 154‏ الطبيعية والصحيحة ..وتوجيهه لدار 


Oe)‏ ور > O ae‏ اص oy‏ کے 
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| الحضانة بدل أمه هو إجبار له وعسف ضد 
| ميله الطبيعي الحر . 

إن النمو الطبيعي للأشياء هو النمو 
السلیم بحرية . أن JE‏ من دار الحضانة أماً 
إ. هو عمل. قسري مضاد لحرية النمو السليم . 
| إن الأطفال الذين يساقون إلى دار الحضانة 
١‏ ا يساقون جبراً.. أو Yul‏ وبلاهة 
طفولية » ويساقون ھا لأسباب مادية بحتة 
وليست اجتماعية . ولو رفعت عنهم وسائل 
الإجبار وبلاهة الطفولة لرفضوا دار الحضانة 
والتصقوا بآمھالہم e‏ وليس هناك مبرر هذه 
العملية غير الطبيعية وغير الإنسانية » إلا أن 
المرأة ليست في وضع يناسب طبيعتها .. أي 
أنها مضطرة للقيام بواجبات غير إجتماعية 
ومضادة للأمومة . 
155 | إن المرأة وفقاً لطبيعتها الي رتبت عليها 


Teva sl >n 


ہر a‏ نت 


PFC 
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| دوراً طبيعياً غير دور ded‏ + يدانا عبن 
وضع غير وضع الرجل تقوم فيه بأداء 
| دورها الطبيعي . 

۱ إن الأمومة وظيفة الأنى وليست وظيفة 
الذكر » lidy‏ فمن الطبيعي أن لا يفصل 
الأبناء عن الأم .. وأي إجراء لفصل الأبناء 
عن الأم هو عسف وقهر ودكتاتورية . 
وإن الأم الي تتخلى عن الأمومة تجاه أبنامها 
حالف دورها الطبيعي في الحياة . وبحب 
أن تتوفر لما الحقوق والظروف CW‏ 
ا حالیة كذلك من العسف والقهر الذي Je‏ 
المرأة تمارس دورها الطبيعي في ظروف 
غير طبيعية» الوضع الذي يتناقض مع بعضه 
Law‏ . فإذا خلت المرأة عن دورها 
الطبيعي في الولادة والأمومة مضطرة» إذن 
156 | مورس tle‏ القهر والدكتاتورية . إن 
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المرأة المحتاجة لعمل يجعلها غير قادرة على 
أداء مهمتها الطبيعية هي غير حرة ومجيرة 
على ذلك بفعل الحاجة .. إذ أنه في الحاجة 
تكمن الحرية . 

ومن الظروف EM‏ والی تكون 
ضرورية أيضاً للمرأة ع يتسبى ھا أداء 
مهمتها الطبيعية » والي تختلف عن الرجل » 
هي تلك الظروف الي تناسب إنساناً مريضاً 
“Site‏ بداء الحمل .. أي حمل إنسان آخر 
ي أحشائه يعجزه عن مستوى الكفاءة 
المادیة . ومن الحور أن تضع AM‏ › الي 
هذا هو حالما » في إحدى مراحل الأمومة 
في ظرف لا يتفق مع هذه الحالة كالعمل 
البدني الذي هو عبارة عن عقوبة للمرأة 
مقابل خيانتها الإنسانية للأمومة » وهو Lal‏ 
عبارة عن ضريبة تدفعها لتدخل عالم الرجال 
الذين ليسوا طبعاً من جنسها . 
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إن المرأة الي يعتقد- بما فيهم هي - 
أنه نمارس العمل البدني بمحض ارادتہا فهي 
ليست كذلك في حقيقة الحال .. إذ LT‏ 
لا تقوم بذلك الا OV‏ المجتمع المادي القاسي 
وضعها في ظروف قاهرة دون أن تدري 
هي مباشرة » ولا سبيل ها إلا أن تخضع 
لظروف ذلك المجتمع وهي تعتقد أا 
تعمل بحرية .. إنها ليست حرة أمام قاعدة 
أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في كل شیء . 


إن عبارة: ( في كل شىء ) هى isadi‏ 
الكبيرة للمرأة .. وهي ۳ was‏ الظروف 
الملائمة والضرورية الي تكون حاجة للمرأة 
لا بد أن تتمتع بها دون الرجل وفقاً لطبيعتها 
الي رتبت عليها دوراً طبيعباً تؤديه في الحيأة . 

إن المساواة بين الرجل والمرأة في حمل 
أثقال وهي حامل جور وقسوة .. والمساواة 
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ber‏ في ple‏ ومشقة ‏ وهي ترضع جور 
وقسوة .. والمساواة بينهما في عمل قذر 
تشويباً لحمالها .. وتنفيراً من أنوثتها جور 
وقسوة . إن تعليمها منهجاً يؤدي بها وفقاً 
له إلى ممارسة عمل لا يناسب طبيعتها هو 
أيضاً جور وقسوة . إن المرأة والرجل 
لا فرق ker‏ في كل ما هو e Gail‏ 
فلا يحوز لأي Joly‏ منهما أن يتزوج الآخر 
رغم إرادته » أو أن بطلقه دون AT le‏ 
Jol‏ تؤيده أو دون اتفاق إرادتي الرجل 
AM,‏ بدون محا كمة .. أو أن تتزوج المرأة 
دون اتفاق على طلاق » أو أن يتزوج 
الرجل دون اتفاق أو طلاق . والمرأة هي 
صاحية المنزل ء لأن ا منزل هو أحد الظروف 
ا ملائمة والي تكون ضرورية للمرأة الي تحمل 
وتمرض وتلد وتقوم بالأمومة . إن الأنى 
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هي صاحبة مأوى الأمومة أي البيت » حى 
في عالم الحيوانات الأخرى غير الإنسان » 
وواجبها الأمومة بظبیعتھا » فمن العسف أن 
يحرم الأبناء من أمهم أو أن تحرم المرأة من 

المرأة أنى لا غير .. وأنى تعبي آنا 
ذات طبيعة بيولوجية محتلفة عن الرجل 
لكونه ذكراً .. والطبيعة البيولوجية للأنى 
المختلفة عن الذكر جعلت للمرأة صفاث 
غير صفات الرجل في الشكل AP‏ . 
فشكل المرأة مختلف عن شكل الرجل WV‏ 
gil‏ .. وكذلك كل أنى فی المخلوقات 
الحية من نبات وحيوان محتلفة في شكلها 
وجوهرها عن ذكرها . تلك حقيقة iab‏ 
لا جال لأي مناقشة فيها . والذكر في المملكة 
الحيوانية والنباتية Ge‏ طبيعياً قوياً وخشناً . 
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GN,‏ في النبات وا حیوان والإنسان خلقت 
طبيعياً جميلة ورقيقة . هذه حقائق طبيعية 


وأزلية تلقنت با هذه الکائنات GL‏ المسماة 
بالانسان أو الحيوان أو النبات . 

وترتيباً على هذه الحلقة المختلفة 
وترتيباً على نواميس الطبيعة مارس الذ کر 
دور القوي الحشن دون إجبار . بل SY‏ 
خلق i liga‏ ومارست الانی دور الر os‏ 
ا حمیل دول اخثیار — بل uy‏ خلقت 
هكذا . 

وهذه القاعدة الطبيعية هي الحكم العدل » 
لكوا طبيعية من جهة ؛ ولکونہا هي 
القاعدة الأساسية للحرية ء OY‏ الأشياء 
cae‏ حرة ولأن أي تدخل مضاد لقاعدة 
ue‏ هو عسقل : إن عدم التزام هله 
الادوار الطبيعية والإستهتار بحدودها هو 
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استهتار ei‏ الحياة نفسها e‏ وافساد لها c‏ 
والطبيعة ترتبت هكذا إنسجاماً مع حتمية 
الحياة بين الكينونة والصيرورة . فالكائن 
ا عندما بخلق be‏ هو کائن ؛ وحتماً 
يعيش إلى أن يصير مبتاً . فالبقاء بين البداية 
والنهاية قائم على ناموس خلقي طبيعي لیس 
فيه اختيار ولا إجبار » بل هو طبيعي .. 
هو ا حریة الطبيعية . ففي ا حیوان والنبات 
YOY,‏ يد مق د کر ols‏ بوقوع الحياة 
من الكينونة حى الصيرورة 6 وليس 
وجودهما فقط > بل لا بد من ممارسة 
دورهما الطبيعي - الذي خلقا من أجله - 
ويجب أن يكون بكفاءة تامة وإذا لم يؤد 
بالتمام » اذن هناك خلل في مسيرة الحياة 
نتيجة ظرف ما . ling‏ هو الحال الذي 
تعيشه المجتمعات OY)‏ في کل مكان من 
العام تقريباً نتيجة WE‏ بين دور الرجل 
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والمرأة » أي نتيجة محاولات تحويل المرأة 
إلى رجل وانسجاماً مع الحلقة وغايتها 
عليهما أن يبدعا في دورهما » والعكس هو 
القهقرى .. هو الإنجاه المضاد للطبيعة الحادم 
لقاعدة ا حریة المضاد للحياة المضاد للبقاء . 
ولا بد أن يقوم كل واحد منهما بدوره 
الذي خلق له ولا يتنازل oÑ ce‏ التنازل 
عنه و عن بعضه لا يقع إلا من جراء 
ظروف قاهرة .. أي في حالة غير سوية .. 
فالمرأة الي تمتنع عن الحمل أو الزواج 
أو الزينة والرقة لأسباب صحية ٠‏ فهي 
تتنازل عن دورها الطبيعي في الحياة تحت 
هذا الظرف الصحي القاهر .. والمرأة الي 
تمتنع عن الحمل والزواج أو الأمومة .. الخ 
يسبب العمل تتناز ل عن دورها الطبيعي 
تحت الظرف القاهر Lal‏ .. والمرأة الي 
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| منغ عن الحمل أو الزواج أو الأمومة . 

| الخ .. دون أي سبب مادي فهي تتنازل عن 
| دورها الطبیعی تحت ظرف قاهر من الشذوذ 
| العنوي عن الطبيعة RUDI‏ . وهكذا e‏ 
| فالتنازل عن القيام بالدور الطبيعي للأنى 
| أو الذكر في الحياة لا Se‏ أن يكون 
| إلا تحت ظروف غير طبيعية معا كسة للحرية 
| مهددة للبقاء . وعليه لا بد من ثورة عالية 
تقضي على كل الظروف المادية الي تعطل 
المرأة عن القيام بدورها الطبيعي في الحياة ء 
والي تجعلها تقوم بواجبات الرجل لكي 
تتساوى معه في الحقوق ¢ وان هذه الثورة 
ستأتي حتماً » خاصة في المجتمعات الصناعیة؛ 
كرد فعل لغريزة البقاء > وحي دون أي 
محرض على الثورة كالكتاب الأخضر مثلا . 
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إن دفع ai‏ لعمل الرجل هو اعتداء 
ظالم على أنوثتها الي زودت بها طبيعياً 
لغرض طبيعي Bled oat‏ ےو اڈ D‏ 
عمل الرجل يطمس العالم الحميلة للمرأة 
الي أرادت ھا الحليقة أن تظهر لتؤدي دوراً 
| غير دور العمل الذى يناسب غير الإناث . 
| إنه LE‏ مثل الأزهار الي خلقت لتجذب 
حبوب اللقاح .. ولتخلف البذور .. ولو 
طمسناها لانتهى دور CLI‏ في الحياة .. وإنه 
هو الزخرفة الطبيعية في الفراشة والطيور 
وبقية إناث الحيوانات لهذا الغرض الحيوي 
| الطبيعي ols.‏ عمل الرجل إذا قامت به 
165 | المرأة عليها أن تتحول إلى رجل تاركة 
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MI OE Ee وہ‎ eR SE Fhe OS < 2S ee 


E هس جه ع 1 اله‎ La a a a چو-یت‎ 


دورها وجماها . إن المرأة ھا حقوقها كاملة 
دون أن تجبر على التحول إلى رجل والتخلي 
عن أنوثتها . 

إن التركيب الحسماني المختلف طبيعياً 
بين الرجل والمرأة gop‏ إلى أن وظائف 
الأجزاء المختلفة SW‏ عن الذكر uke‏ 
كذلك .. وهذا يؤدي إلى اختلاف طبيعي 
نتيجة لاختلاف وظائف الأعضاء المختلفة 
بين الرجل والمرأة ويؤدي إلى اختلاف في 
المزاج والنفس والأعصاب وشكل ا لسم .. 
فالمرأة عطوفة .. والمرأة جميلة .. والمرأة 
سر بعة اللكاء sä‏ والمرأة عاف .. وعموماً 
نتيجة للخلقة الطبيعية TAG‏ رفيقة والرجل 

إن نجاهل الفروق الطبيعية بین الرجل 
والمرأة LW,‏ بين أدوارهما إنجاه غير 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


حضاري على الإطلاق .. ومضاد لنواميس 
الطبيعة .. ومهدم للحياة الإنسانية .. وسبب 
حقيقي في بؤس الحياة الإجتماعية للإنسان . 
إن المجتمعات الصناعية في هذا العصر 
والي كيفت المرأة للعمل المادي مثل الرجل 
على حساب أنوثتها ودورها الطبيعي في 
الحياة ء من الناحية JULLI‏ والأمومة 
والسكينة » هي مجتمعات غير حضارية . 
هي جتمعات مادية .. وليست متحضرة .. 
ومن الغباء والحطر على الحضارة والإنسانية 
تقليدها . 
وهكذا فالمسألة ليست أن تعمل المرأة 
أو لا تعمل .. فهذا طرح مادي سخيف 
- فالعمل يحب أن يوفره المجتمع لكل 
أفراده القادرين عليه والمحتاجين له رجالا 
167 ونساء . ولکن أن يعمل كل فرد في المجال 
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Seo’ ae ee Oe ae im. ©.‏ کے 


ا حریة هي أن يتعلم کل إنسان ا معرفة 
الي تناسبه والي تؤهله لعمل يناسبه . 
والد كتاتورية هي أن بتعلم الإنسان معرفة 
لا تناسبه .. وتقوده لعمل لا بناسبه .. إن 
العمل الذي يناسب الرجل ليس دائماً هو 
العمل الذي يناسب المرأة .. والمعرفة الي 
تناسب الطفل ليست هي المعرفة الي تناسب 
الكبير . 
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لیس هناك فرق في الحقوق الإنسانية 
بين الرجل والمرأة » والكبير والصغير .. 
ولكن ليست نة مساواة تامة بينهم فيما 
يحب أن يقوموا به من واجبات . 


169 
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ماهى الأقلية » bey‏ وما عليها » وكيف 
حل مشكلة الأقلية وفقاً لحل مشا كل الإنسان 
المختلفة على ضوء النظرية العالمية الثالثة ؟ . 

الأقلية نوعان لا ثالث ممما : أقلية 
تنتمي إلى أمة واطارها الإجتماعي هو أمتها 
.. وأقلية ليس ھا أمة » وهذه لا اطار 
إجتماعى ها إلا ذاما .. وهذا النوع هوالذي 
يكوّن إحدى OT! A‏ التاريخية التي OSS‏ 
في النهاية الأمة بفعل الإنتماء والمصير .. 
وهذه الأقلية ما حقوقھا الإجتماعية الذاتية 
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كما اتضح لنا . ومن ا حور المساس بتلك 
الإجتماعية ذانیة وليست قابلة للمنح والخلع . 
أما AL‏ السياسية والإقتصادية لاحل إلا 
ضمن المجتمع الحماهيري الذي يجب أن 
تكون بيد جماهيره السلطة والروة والسلاح 
.. إن النظر إلى الأقلية على أا أقلية من الناحية 
السياسية والإقتصادية هو دكتاتورية وظلم . 


174 
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| إن آخر عصر من .عصور الرق کان 
| استرقاق اللحنس الأبيض للجنس الأسود . 
| وهذا العصر سيظل WL‏ في ذهن الإنسان 
الأسود حى يشغر ail‏ قد رذ اغتبارہ , 
إن هذا الحدث التاریخی المأساوي 6 
والشعور المؤلم به » والبحث النفسبي عن حالة 
شعور بالرضا لرد الاعتبار لجنس dle‏ هي 
سبب نفسي لايمكن adele‏ في حركة 
got!‏ الاسوڈ sts‏ لنقبه ولسود . Tide‏ 


J‏ هذا ما تحتمه الدورات التارعية 
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ل رکوہ ا ا EE Pe ET SO‏ بج وچ EP eS > a‏ ے۱ - ہے ںوت verr‏ 


الإجتماعية .. ومنها أن الحنس الأصفر قد 
ساد العام عندما زحف من LT‏ على بقية 
القارات .. ثم tle‏ دور الحنس الأبيض 
عندما قام بحركة استعمار واسعة شملت كل 
قارات العام .. والآن جاء دور اب حنس 
الأسود ليسود كذلك . 

إن الحنس الأسود هو الآن في وضع 
إجتماعي متخلف جداً . بيد أن هذا التخلف 
يعمل لصالح تفوق هذا الجنس c baue‏ 
إذ of‏ المستوى Gall‏ الذي بعيشه السود 
جعلهم ني مأمن من معرفة وسائل محديد 
النسل وتنظيمه . کا أن عاداتهم الإجتماعية 
المتخلفة هي سبب في عدم وجود حد 
للزواج ما يؤدى إلى تكاثرهم بدون حدود e‏ 
في الوقت الذي يتناقص فيه عدد الأجناس 
الأخرى بسبب تحديد النسل وتحدید الزواج 
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وبسبب الانشغال بالعمل الدائب e‏ خلافاً 
السود الذين بمارسون الحمول في جو حار 


i 


دائم 5 
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العلم أو التعليم لیس ذلك المنهج المنظم › 
وتلك المواد المبوبة التى يجبر الشباب على 
تعلمها خلال ساعات ipe‏ على کراس 
مصفوفة وني كتب مطبوعة . إن هذا النوع 
من التعليم > وهو السائد فی جميع أنحاء العالم 
الآن ‏ هو أسلوب مضاد للحرية .. ان التعليم 
الإجباري الذي تتباهمى دول العام كلما 
تمکنت من فرضه على شبيبتها هو أحد 
الأساليب القامعة للحرية .. إنه طمس 
اجباری لواہب الانسان .. وهو توحيه 


"SRS EIST ET  ۔‎ AF ویک ہو کسی سڈ ےر ہک ہوک و دی وہ ےھ‎ EE سج تس ہو سک‎ ma 
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سبج مر وه ا 


إجباري لاختيارات الانسان .. إنه عمل 
دكتاتوري قاتل للحرية لأنه يمنع الانسان 
من الإختيار الحر والإبداع والتألق . . أن 
حبر الانسان على ٹسل منهج ما » عمل 
دكتاتوري .. أن تفرض مواد معينة لتلقينها 
للناس عمل دكتاتوري . 

ان التعليم الإجباري .. والتعليم المنهجى 
النظم هو مهيل اجباري ي الواقع للجماهير . 
إن جمیع الدول الي حدد مسارات التعلم 
عن طريق مناهج رسمية .. وتجبر الناس 
على ذلك وتحدد رسمياً المواد والمعارف 
المطلوب تعلمها هي دول تمارس العسف 
ضد مواطنيها . إن كافة أساليب التعليم 
السائدة في العام يحب أن تحطمها ثورة 
ثقافية عالمية تحرر عقلية الإنسان من مناهج 
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التعصب والتكبيف العمدي لذوق ومقهوم 
وعقلیة الإنسان . 


إن هذا لا يعني قفل أبواب دور العلم 
كا يبدو للسطحيين عند قراءتهم له » 
وانصراف الناس عن التعلم . إنه على العكس 
من ذلك ؛ يعني أن يوفر المجتمع كل أنواع 
التعلیم © ويرك للناس حرية التوجه إلى أي 
علم تلقائياً » وهذا يتطلب أن تكون دور 
اتعلیم كافية لكل أنواع المعارف . وإن عدم 
الوصول إلى الكفاية منها هو حد لحرية 
الإنسان > وإرغام له على تعلم معارف 
معينة > وهي المتوفرة ؛ وحرمانه من حق 
طبيعي نتيجة غياب العارف الأخرى . 
فالمجتمعات الي تمنع المعرفة والي تحتكرها 


هي مجتمعات رجعية متعصبة للجهل معادية 
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للحرية . وهكذا فالمجتمعات الي نع معر فة 
الدين كا هو هي مجتمعات رجعية متعصبة 
للجهل معادية للحرية .. والمجتمعات الي 
تحتکر المعرفة الدينية هي Lal‏ مجتمعات 
رجعية متعصبة للجهل معادية للحرية 
والمجتمعات الي تشوه دين الغير وحضارة 
الغير وسلوك الغير في حالة تقديمها معرفة 
لنفسها هي كذلك مجتمعات متعصبة رجعية.. : 
معادية للحرية . والمجتمعات الي CF‏ 
المعرفة المادية هي مجتمعات رجعية متعصبة 
للجهل معادية للحرية . والمجتمعات الي 
SE‏ المعرفة المادية هي مجتمعات رجعية 
متعصبة للجهل معادية للحرية . المعرفة حق 
طبيعي لكل إنسان وليس لأحد الحق أن 
بحرمه منه بأى مبرر إلا إذا ارتكب الانسان 
نفسه من الفعل ما بمنعه من ذلك . 
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إن الجهل سینتھي عندمًا يقدم کل شيء 
على حقیقتہ .. وعندما تتوفر معرفته لكل 
انسان بالطريقة الي تناسبه . 
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الألحان والمنوں 


إن الانسان لا يزال متأخراً ما دام عاجزاً 
عن التعبير بلغة واحدة .. وإلى أن at‏ 
الإنسان تلك الأمنية الإنسانية ‏ والى تبدو 
مستحيلة — سيبقى التعبير عن الفرح والحزن 
وعن الحير والشر » وعن الحمال والقبح › 
وعن الراحة والشقاء e‏ والفناء والحلود e‏ 
والحب والبغض .. وعن الألوان والأحاسيس 
والأذواق والمزاج ‏ سيبقى التعبير عن كل 
هذه الأشياء بنفس اللغة الي يتكلم بها كل 
شعب تلقائياً .. بل سيبقى السلوك حسب رد 
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الفعل الناشوء من الإحساس الذى مخلقه 
للغة في فهم صاحبها . 

إن تعلم لغة واحدة مهما كانت 
لیس هو الحل ي الوقت الحاضر . 
إن هذه المسألة ستستمر حتماً بدون حل 
إلى .أن تمر عملية وحدة اللغة بعدة أحقاب 
وأجيال ؛ وبشرط أن ينتهي عامل الوراثة من 
هذه الأجيال نتيجة مرور زمن كاف لذلك. 
اذ of‏ إحساس وذوق ومزاج الأجداد 
والاباء هو الذى بشکل إحساس وذوق 
ومزاج الأبناء والأحفاد . فإذا كان أولثك 
الأجداد يعبرون بلغات مختلفة ء والأحفاد 
يعبر ون dab‏ واحدة e‏ فإن هؤلاء الأحفاد 
لایحسون ذوق بعضهم بعضا حتى وهم 
يتكلمون بلغة واحدة .. إن وحدة الذوق 
تلك لا تتحقق إلا بعد أن تصنع اللغة 
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الحديدة ذوق وإحساس الأجيال المتوارثة 
من بعضها بعضاً . 

إذا كانت جماعة من الئاس تلبس 
اللون الأبيض في حالة الحزن ؛ وجماعة 
أخرى تلبس الأسود ني نفس الحالة op‏ 
اللونین .. أي واحدة ٹکرہ الأسودء والأخرى 
نحبه » والعكس بالعكس . وهذا الإحساس 
له تأثير مادي على الحلايا وعلی كل الذرات 
وحركتها 3 الحسم .. lins‏ سينتقل هذا 
| التكيف بالوراثة »> فيكره الوريث اللون 
| الذي يكرهه . مورثه تلقائياً نتيجة وراثته 
| سی مرت + vig Wag‏ 
لاتنسجم إلا مع Ead‏ وتراما » ولا تنسجم 
مع فنون غيرها بسبب عامل الوراثة حتى 
ولو كانت هذه الشعوب c‏ المختلفة تراثاً 
3 | تكلم WUE‏ واحدة . 


i‏ ہک Shee‏ ہے کے ےق A 0 POC‏ مكحن رصم سر ا وة Se a‏ رد لج رر ہہ ںا 
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بل هذا الإختلاف يظهر ولو أنه في 
حده الأدنى حتى بين جماعات الشعب 
الواحد . 

إن تعلم لغة واحدة ليس مشكلة .. 
وإن فهم فنون الغير نتيجة معرفة لغته ليس 
مشكلة أيضاً .. ولكن المشكلة هي استحالة 
التكيف الوجداني الحقيقى مع لغة الغير . 
وهذا سيبقى مستحیلا إلى أن ينتهي أثر 
الوراثة في جسم الإنسان المتحول إلى اللغة 
الواحدة . 

إن البشرية لازالت حمّاً متأخرة ما دام 
الإنسان لا يتكلم مع أخيه الإنسان ا 
موروثة ولیست متعلمة .. وهم هذا فان 
بلوغ البشرية تلك الغاية يبقى مسألة وقت 


مالم تنتکس الحضارة . 
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الریرےاضه 


° هم e‏ 
والقروسره وا لعسروص 


الرياضة إما خاصة كالصلاة يقوم با 
الإنسان بنفسه وبمفرده حتى داخل حجرة 
مغلقة » وإما عامة تمارس في الميادين وبشکل 
جماعي كالصلاة الي تمارس في العابد 
بصورة جماعية . إن النوع الأول من الرياضة 
يهم الفرد شخصه » أما النوع الثاني فهويهم 
كل الشعب يمار سه كله و لايتركه لأحد بمارسه 
بالنيابة عنه .. مثلما هو من غير المعقول 
أن تدخل الجماهير المعابد لتتفر ج على شخص 
أو مجموعة تصلى دون أن تمارس هي الصلاة! . 
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الجماهير الملاعب والمیادین gA‏ على 
لاعب أو لاعبين دون أن تمارس هي الرياضة 

إن الرياضة مثل الصلاة ومثل الأكل 
ومثل التدفثة والتهوية » فمن الغباء أن تدخل 
الجماهير إلى مطعم لتتفرج على شخص يأ كل 
أو جموعة تأكل ! أو ترك الناس شخصاً أو 
مجموعة يتمتعون بالتدفثة لأجسامهم نيابة عنها 
أو بالتهوية ! لايعقل أن يجيز المجتمع لفرد 
أو فریق أن يحتكر الرياضة دون المجتمع » وأن 
يتحمل المجتمع تكاليف ذلك الإحتكار 
لصالح فرد أو فريق .. تماماً مثلما لابجوز 
pco‏ اطیاً أن يسمح الشعب لفرد أو جماعة 
8 | <زباً كان أو طبقة أو طائفة أو قبيلة أو مجلساً 


يكون أيضاً من غير المعقول أن تدخل 
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أن يقرر مصيره نيابة عنه » ویحس بحاجاته 
aly‏ عنه . 

الرياضة الخاصة لا هم إلا من يمارسها 
وعلى مسئولیتہ ونفقته . الرياضة العامة حاجة 
ile‏ للناس لاينوب أحد في ممارستها نيابة 
عنهم Lob‏ وديمقراطياً .. فمن الناحية 
المادية لا يستطيع هذا النائب أن ينقل ما 
استفاده ded‏ أو لروحه المعنوية رياضيا 
للآخرين . ودعقراطیاً لابحق of‏ أو 
فريق أن يحتكر الرياضة أو السلطة أو الروة 
أو السلاح دون الآخرین i‏ 


إن النوادى الرياضية الي هي أساس 
الرياضة التقليدية في العالم اليوم » والي 
تستحوذ على كل النفقات والإمكانيات 
العامة الحاصة بالنشاط الرياضي في كل 
دولة .. إن هذه المؤسسات ما هي إلا 
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أدوات إحتكارية إجتماعية ols yi‏ 
الأدوات السياسية الدكتاتورية الي PF‏ 
السلطة دون الحماهير » والأدوات الاقتصادیة 
الى حتكر by Wl‏ عن المجتمع > والأدوات 
العسكرية التقليدية الي حتكر السلاح عن 
المجتمع . فكما بحطم عصر walt!‏ 
أدوات احتكار by Wl‏ والسلطة والسلاح.. 
ay‏ أن eat‏ أدوات احتكار النشاط 
الاجتماعي من رياضة وفروسية وما إليها . 
إن الجماهير الي تصطف لتؤيد مرشحاً 
لينوب عنها في تقرير مصيرها وعلى أساس 
افتراض مستحيل في أن ka‏ ويحمل 
SLID‏ عنها كرامتها Pobes‏ وکل حيثيتها . 
ليبقى لتلك الحماهير المسلوبة الإرادة والكرامة 
إلا أن تتفرج على شخص يقوم بعمل كان 
من الطبيعي أن تقوم به الجماهير نفسها › 
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هي مثل الحماهير الي لا تمارس 
الرياضة بنفسها ولنفسها نتيجة لعجزها عن 
مارستھا Yd‏ واستغفالها من قبل أدوات 
الإحتكار الي تعمل على تلهية الجماهير 
و la ptt‏ لتمارس الضصحك والتصفیق Yu‏ 
من ممارسة الرياضة الي محتكرها تلك 
الأدوات الإحتكارية .. مثلما السلطة تکون 
جماهير ية » فالر ياضة كذلك تكون جماهير ci‏ 
ومثلما الروة تصبح لكل الحماهير والسلاح 
للشعب .. تكون الریاضة e‏ بوصفها نشاطاً 
اجتماعياً جماهيرية كذلك . 

إن الرياضة العامة تحص كل الجماهير .. 
وهي حق لكل الشعب لما ها من فوائد صحية 
وترفيهية » من الغباء تركها لأفراد ولحماعات 
معينة تحتكرها Gey‏ فوائدها الصحية 
والمعنوية بمفردها « بینما الجماهير تقدم كل 
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التسهيلات والامكانات > وتدفع النفقات 
لقيام الرياضة العامة وما تتطلبه . إن الآلاف 
الي تملا مدرجات الملاعب لتتفرج وتصفق 
وتضحل هي الالاف المغفلة الي عجز تعن 
مارسة الرياضة بنفسها > صا ت مصطفة 
على رفوف الملعب تمارس ا حمول والتصفيق 
لأولئنك الأبطال الذين انتزعوا منها المبادأة › 
وسيطروا على الميدان e‏ واستحوذوا على 
الرياضة » وسخروا كل الامكانيات الي 
تحملتھا الحماهير نفسها لصالحهم . إن 
مدرجات الملاعب العامة معدة أصلا” للحيلولة 
دون الجماهير والميادين والملاعب » أي 
لكي تمنع الجماهير من الوصول إلى ميادين 
لرياضة » وأنها ستخلى ثم تلغی يوم ترحف 
الجماهير وتمارس الرياضة جماهيرياً في 
202 قلب الملاعب والميادين الرياضية » وتدرك 
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أن الرياضة نشاط عام ينبغي أن غارس 
مان و ےا 
العكس N yine‏ »> وهو أن الأقلية العاجز ة 
أو الحاملة هي الي تتفر ج 

إن مدرجات الملاعب ستختفي عندما 
لايوجد من بجلس عليها . إن الناس 
العاجزين عن ممارسة أدوار البطولة في 
الحياة » والذين مجهلون أحداث التاريخ , 
والقاصرين عن تصور المستقبل ؛ وء 
الحادين في حياتهم هم ال ھامشیون الذين يملأون 
مقاعد المسارح والعروض لیتفرجوا على 
أحداث الحياة » ويتعلموا كيف تسير ؛ 
LL‏ كالتلاميذ الذين يملأون مقاعد المدارس 
لأنهم غير متعلمين .. بل يكونون أميين في 
البداية . 


203 إن الذين يصنعون الحياة بأنفسهم ليسوا 
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في حاجة لمشاهدة كيف تسير الحياة بواسطة 
مثلين على خشبة المسرح أودور العرض . 
وهكذا فالفرسان الذين dee‏ کل واحد 
منهم جوادہ لا مقعد له على حافة ميدان 
السباق » فلو كان لکل واحد جواد لما وجد 
من TÆ‏ ويصفق للسباق . فالتفرجون 
القاعدون هم فقط الذين غير قادرين 
على ممارسة هذا النشاط لأنهم ليسوا من 
راکي اللحيول . 


هكذا فالشعوب البدوية لا هم بالمسرح 
والعروض LY‏ كادحة وجادة في حياما 
للغاية » فهي صانعة BLL‏ الحادة » ولهذا 
تسخر من الٹمثیل . والجماعات البدوية 
كذلك لا تتفرج على لابين » بل تمارس 
الأفراح أو الألعاب بصورة جماعية › 
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SD جہجویں ,یھو وو‎ LFA 9 ae 


جو ری ہج رج رر لے رت کہ چجہ و و ج ‏ کا رجز ہے 


eI‏ تحس عفوياً با حاجة إليها فتمارسها دون 

wou ul‏ والمصارعة بأنواعها فهي 
دليل على أن البشرية لم تتخلص بعد من كل 
السلوك الوحشي .. ولكنها ستنتهي حتماً 
عندما يرقى الإنسان درجات ST‏ على سلم 
الحضارة . إن المبارزة بالمسدسات » وقبلها 
تقديم Ob al‏ البشري » كانت سلوكاً مألوفاً 
في مرحلة من مراحل تطور البشرية .. ولكن 
منذ ol‏ السنين انتهت هذه الأعمال 
الوحشية .. وأصبح الإنسان يضحك على 
نفسه ويتحسر ھا في ذات الوقت GY‏ كان 
بمارس تلك الأمور . وهكذا شأن الملاكة 
والمصارعة بأنواعها بعد عشرات أو مثات 
السنين . ولکن الأفراد المتحضرين أكثر من 
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غير هم » والأرقى Wie‏ هم القادرون OW‏ 
على تجنب ذلك السلوك الوحشي ممارسة 
وتشجنعا : 
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